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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الناس ..  الدعوة  وأقوى وسائل    وأسرع    هي أهم  والخطابة    الإلقاء   في  ، وأكثرها تأثيراً 

المجتمعات  الخطابية    الكلمة    بغير  وهل وتصلح   النفوس،  وتستقيم   القلوب،  .  .   تلين  
سَن    وَمَن  } اً  وَعَم لَ   اللَّّ    إ لَ   دَعَا   مِ َّن    قَ و لً   أَح  ل م ينَ   م نَ   إ نَّن    وَقاَلَ   صَالِ    { ال م س 

 ..  [ 33]فصلت:  
  ..   أحد  ذلك  في   يدانيه    يكاد    ول  الدين والمجتمع،   عن  المعب    اللسان    هو  :الخطيب  ف
وتجول  طهاومناش    الِياة   جوانب    كلَّ   تلامس    الخطبة  و  وتحرك  الإنسان  أعماق   في  ،   ،  

الخصوم     كيد    لردمضَّاء،    سلاح    بالخالق العظيم .. والخطبة    ووجدانه، وتصله    مشاعره  
مَغ ه     وعلا:  ، قال جلَّ عداءالأو  قَ   عَلَى ال بَاط ل  فَ يَد  لِ  فإَ ذَا ه وَ زاَه ق {  }بَل  نَ ق ذ ف  با 

الفن     . وقد اعتنى علماء  .  [ 18:  ]الأنبياء بهذا  وأولوه عنايةً    الإسلام قديماً وحديثاً 
هيَ  إنما  الكبى،  الإسلام   قال    خاصة، كيف ل ومعجزة   يلقى،  وبيان   يتلى,  قرآن  

ةًَ   لرََحم  ذَل كَ  في   إ نَّ  عَليَ ه م   لَى  ي  ت   ال ك تَابَ  عَليَ كَ  أنَ  زلَ نَا  أَنََّّ  ف ه م   يَك  }أوََلََ   وعلا:  جلَّ 
مٍ ي  ؤ م ن ونَ{ رَى ل قَو   . .  [51]العنكبوت:  وَذ ك 

والخطباء    والوعاظ    الدعاة  من  كثيرٍ   الخطابي لدى   الداء  شديدًا في   هناك ضعفاً   ل أنَّ إ
 الإلقاء ..  و  الخطابة   في فن     .. وأغلبهم فاقد  للكثير من المهارات الأساسية  

  لاً .. آم  والخطابة    اللقاء    ومهارات    فنون  أهمَّ    الكتاب   ا هذفي    قدمَ أأن    سعدنيلذا ي  
  سبباً فيكون  يوأن  ..  الميدان الدعوي    لبي احتياجَ ي، وأن  المنشودة  ه  أهداف   ققَ يحأن  

 الله البلاغ المبين ..    لتبليغ دين   ونَّجحةٍ  مباركةٍ  ةٍ انطلاق
 .. يتقبلها ويثيب عليها الثواب الجزيلأن  سأل أن يبارك في الجهود وينفع بها، و أوالله 

 ، وأعظم مأمول ،، إنه خير مسؤول
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 الوحدة الأولى: مقدمة عن الخطابة 

 أهمية الكلمة ..  -  1
وكافيه  الِ حيٍ  ورازق  كل    وهاديه ،  خالق  كل   شيء  لله   و مد   ل  ،  ليومٍ  الناس   جامع  

، حام ل  لواءَ الِق    محمد  بن عبد الله، والصلاة والسلام على خير خلق  الله   ريبَ فيه  
وصحابته  وم عل   آله  وعلى  وبانيه ،  الأ مَّة   مجدَ  ومؤسس   وداع يه ،  اله دى  وم عل  م   يه ، 

   ، وسلَّم تسليمًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه .. وتابعيه
عمليات    :بعدأما   في كل    الفعال   ودورها  الكبير،  أثرها  يزال   ول  للكلمة  فقد كان 

و   التَّطور   الأجيال،  وتعاقب   العصور   مر    على  وتنوع    معالإنساني  الظروف   تغير  
فليس على وجه   إذا ما ركزت بعناية، واستثم رت بفعالية،  الكلمةَ  الأحوال، بل إنَّ 
الأرض  أقوى تأثيراً منها، فهي القوة  العجيبة  المسؤولة  عن كل حركات  البناء  والهدم   
الأنبياء    ورسالة   المنزلةَ ك لمة،  الكتبَ  أنَّ  فستجد   ملياً  تأملت  ولو   .. التاريخ  في 
والمرسلين كلمة، ون تاج  المؤلفين كلمة، وخ طب  القادة  والأئمة  كلمة، ومواعظ  الدعاة   
والمحاضرين   المعلمين  ودروس   والمربين كلمة،  المصلحين  وتوجيهات   والمرشدين كلمة، 
التوحيد  كلمة، والنداء  للصلاة   كلمة، وبيان  الأدباء  والشعراء  كلمة، بل إنَّ شهادة 
الفروج    واستحلال   الشهود  كلمة،  وشهادة   والق ضاة  كلمة،  الولة   وحكم   كلمة، 
ل ل    بكلمة، والِرب  مبدأها كلام .. ولأمرٍ ما قال موسى عليه السلام داعياً: }وَاح 

} قَه وا قَ و لِ  دَةً م ن  ل سَاني  * يَ ف   ..  [28-27]طه:   ع ق 
والكلمة  الطيبة  صدقة  جارية، تهدي العقولَ، وتنير  القلوبَ، وتزكي النفوس، وتسمو  
ل و عَليَ ه م  آيََت ه  وَي  زكَ  يه م    ه م  يَ ت   بالأرواح، تأمَّل: }ه وَ الَّذ ي بَ عَثَ في  الأ  م  ي  يَن رَس ولً م ن  

مَةَ وَإ ن  كَان وا م ن  قَ ب ل  لَف ي ضَلَالٍ م ب يٍن{ ]الجمعة:   [ ..  2وَي  عَل  م ه م  ال ك تَابَ وَالِ  ك 
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والكلمة  الطيبة  إذا أ حسنَ توظيف ها جاءت بالمدهش العجيب: }ألََ  تَ رَ كَي فَ ضَرَبَ  
ل هَا ثََب ت  وَفَ ر ع هَا في  السَّمَاء  * ت  ؤ تِ  أ ك لَهَا ك لَّ    اللَّّ  مَثَلًا كَل مَةً طيَ  بَةً كَشَجَرةٍَ طيَ  بَةٍ أَص 

ثاَلَ ل لنَّاس  لَعَلَّه م  يَ تَذكََّر ونَ{ ]إبراهيم:   َم  اَ وَيَض ر ب  اللَّّ  الأ  يٍن بِ  ذ ن  رَبه    [..  25ح 
غايةَ  و  بها  يهتمَّ  وأن  توظيفٍ،  أحسنَ  الطيبةَ  الكلمةَ  الإسلام   يوظَّفَ  أن  ل عجب 

معالَ  من  بارزاً  ومعلماً  مرعية،  وعبادةً  أسبوعية،  فريضةً  جعلها  أنه  حتى  الهتمام، 
مظاهر  توح د  الأمَّة  المحمدية، كما  أجمل  و   أجل   الشريعة  الإسلامية، ومظهراً رائعاً من  

أنَّ من دلئل اهتمام  الإسلام  بها، أنه  رغَّبَ كثيراً في النظافة والتَّجمل  والتَّطيب  من  
الإمام،   من  الدنو  وعلى  لها،  الخروج  عند  الوقت  في  التبكير   على  وحثَّ  أجل ها، 
والإنصات  التَّام، وعدم مس   الِصى فضلاً عن الكلام .. ثم رتَّبَ عليها من الثَّواب  
والعقاب، ترغيباً وترهيباً، ما لَ يرتبه  على عبادةٍ غيرها، فجعلَ الخطوةَ الواحدة إليها  
تعدل  عملَ سنةٍ كام لةٍ صيام ها وقيام ها، كما أنَّ في القرآن الكريم  أمر  مؤكد  بالسعي  

ي شغ   ما  وترك  كل    تعال:  إليها،  قال  الوفير  لمن يحرص  عليها،  ل  عنها، ووعد  بالخير 
وَذَر وا   اللَّّ   ر   إ لَ ذ ك  عَو ا  يَ و م  الج  م عَة  فاَس  ل لصَّلَاة  م ن   إ ذَا ن ود يَ  آمَن وا  الَّذ ينَ  أيَ  هَا  }يََ 

ت م  تَ ع لَم ونَ{ ]الجمعة:   [ ..  9ال بَ ي عَ ذَل ك م  خَير   لَك م  إ ن  ك ن  
الم  أفواجَ  تستقبل   تزال   ل  المؤثرة،  المنابر   ذات   العامرة،  المساجد   هي  ين،  صلوها 

ن، وما تزال  أصوات  الخطباء  الأفذاذ  تصدح  عالياً في كل  جمعةٍ، ت نير   يدب ومواكبَ العا
 الطريقَ للسائرين، وتروي عطشَ الظَّامئين .. 

أما وقد وصلنا اليومَ لما وصلنا إليه، وأصبحَ الواقع  غير ما كنَّا عليه، وتراجعَ المسلمونَ  
، وأمسى العالَ  كله  أسيراً لتيارٍ إعلاميٍ عالميٍ موجهٍ، ذو إمكانياتٍ   إل مؤخرة الركب 
  ، صةٍ مؤثرة، وبرامجَ فاتنةٍ آسرةٍ، فيها من بهرج العرض  ضخمةٍ هائلة، وقنواتٍ م تخص 
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عسلاً،   يحسبونه   الس مَّ  يتناولونَ  المتابعيَن  ما يجعل    , القول  وز خر ف   الإخراج،  وجمال  
على الكثير من أوقاتهم واهتماماتهم،  بذلك  استحوذوا  فويقتنونَ الخزفَ يظن ونه  ذهباً،  

 وغيروا الكثيَر من قناعاتهم ومسلماتهم .. 
الرهان،   فرس   هو  المسلم   الخطيب   يزال   فلا  ذلك،  من كل    وبالرغم  أنه  ومحط   إل 

، خصوصاً إذا علمنا أنَّ أعداد المنابر  في عالمنا الإسلامي الكبير كثيرة  جداً،  الآمال
وأنَّ الذين يستمعونَ لها باهتمامٍ وإنصاتٍ يتزايدونَ بشكلٍ م ضطردٍ ولله  الِمد  والمنة  

الك فَّة،   ي ضع ف   الذي  لكن  الأثر،  ..  شديد   ويقلل  )مع  الكرام  خطبائنا  أكثرَ  أنَّ 
( بعيدونَ عن القيام بأدوارهم الدَّعوية، م فتقدونَ للكثير من مهارات   الخطابة   الأسف 

الأساسية .. فالبعض  يبالغ  في هدوءه، فتأتِ كلماته  جافةً باردة، تموت  قبل أن تصل  
مكرورة، وكلماتهم مجملة، ل توقظ    تقليديون، خطبهم  .. والبعض  الآخر  جامدون 

 غافلاً، ول تحرك  ساكناً ..  
اكتتبها فهي   علينا ص حفاً  يقرأ   من  المنابر  على  )رأيت   القرني:  عائض  الشيخ  يقول 
أداءٍ ول حرارة،   تأثيٍر ول جاذبية، ول  بلا  ب كرةً وأصيلاً، يسردها سرداً  عليه  ت لقى 
الخ طبة، وهناك من   الناس ط يلةَ  جوب  عن  فهو مح  ورأيت  من ي غطي وجهه  بأوراقه ، 
سن  الإلقاءَ والأداء،   ويرتبك  من شدَّة الخوف .. نعم، هناك من يح  فيتلعثم  يخطب  
ولكنه  ضحل  المادة، بخيل المحصول والعطاء، فكأنه ما قالَ شيئاً .. وهناك صاحب   
النعاس،   خيوط  صوته  في  رتيب،  بارد   لكنه   المطَّلع،  الِافظ   والبهان،  الِجة  

 ومقدمات الكرى( ..    
الخطيب    تمي ز  من  لبدَّ  الكرام،  خ طبائنا  أساليب   وتحسين   تطوير  من  إذن  بدَّ  فلا 
وقوته, وإتقانه  لدوره ومهمَّته، لنضمنَ لهذه الدعوة  المباركة  مكانًَّ علي اً، وقبولً حسناً،  
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ذلك   يتأتى  ولن   .. مرضي اً  م ثمراً  وتفاعلاً   ،ً قويَ  تأثيراً  الهام    المنب   لهذا  بعد  ونضمنَ 
 إل بأمرين أساسين:  توفيق الله وعونه 

  .. الخطابة نظريًَ  فنون   دراسة  وفهم  أصول  وقواعد   وتشكل في الأهمية قرابة  الأول: 
15 %  .. 

  : التدرَّب  الجاد  )المنظَّم( لحتراف أساليبه  وإتقان  مهاراته  عملياً .. الثاني وهو الأهم  
 ..  %85ويشك ل في الأهمية قرابة  
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 . . لمأمول للستمالته  الجمهور   مشافهة   هي فن    : تعريف الخطابة  -  2
نتو  التعريفَ   أمل  حين  ها  ل  يفص  ت  يمكن  ،  عناصرمن خمسة    مكون  أنه  لنا    يتبين    هذا 

 على النحو التالِ: 
  ، ومهاراتٍ مهاتعل  و   دراستهامن  ، ل بدَّ وقواعد له أصول   لم  ، أي أنه ع  : أنه فن  الأول
 عليها )قدراً كافياً( حتى يتق نها ..  مواصلة التَّدرَّب  من  ل بدَّ   عمليةٍ 

السامعين،  من  لمجموعةٍ  واحدٍ  شخصٍ  من  الكلام   توجيه   وهو  المشافهة،  الثاني: 
 مباشرةً وبدون  حوائل .. 

الكبير   والجاهل،  )العالَ  المجتمع  وشرائح   ق طاعات   ويشمل  كافَّةَ  الجمهور،  الثالث: 
 والصغير، الموافق والمخالف ...الخ(. 

التأثير   وهي  الستمالة،  يستجيبَ   الرابع:  حتى  المتلقي  اقناع    في  من خلال    عملياً، 
 بالبيان القوي البليغ ..  العاطفة    بالأدلة والباهين، واستثارة   العقل  

الخامس: المأمول، وهي أهداف  الخطيب  الخاصة  والعامة، التي يريد  من السامعين أن  
 يقتنعوا بها ويطبقوها عملياً .. 

ففن   و   الخطابة    إذن  السبيلَ    منهج  علم  جليل ،  للراغبين، ويوضح   الطريقَ  جميل ، ينير  
مه  أن ي تقنَ مهاراته  ما لَ يتدرَّب على تلك للسالكين، ولكنه  ل يضمن  لمن أرادَ تعل  

تقرأ    لك كيفَ  ي بين   الذي  التجويد   تماماً كفن    الكافي،  بالقدر  ويطبقها  المهارات  
لَ   ما  الت  لاوة   مهارةَ  ت تقنَ  أن  لك  يضمن   ل  لكنه   بطريقةٍ صحيحةٍ،  الكريَم  القرآنَ 

 تتَدرَّب  عليها بنفسك، وبدرجةٍ كافيةٍ، كما قال الناظم:  
 وليس بين أخذه وتركه ... إل ريَضة  أمريءٍ بفكه .. 
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فن     وهكذا في  والخطابة,  الِال  منف  الإلقاء  من   نه  اتقا   أراد   كل  له  بدَّ  دراسة    فلا 
  ن  اتقيتمَّ ا إل أن    ، (منظَّ )الم   الجاد    ب  در  : التَّ الأهم  و   صول وقواعد هذا الفن نظريًَ .. أ

   عملياً .. ومهاراته    أساليبه  
   . طويل" النبوغ صب  إنما ، و علم، وإنما الِلم بالتحلم "إنما العلم بالت :وصدق من قال

 

 : في الإسلام الخطابةية همأ - 3
ظاهر    العرب    م  اهتما إنَّ دمالق    منذ    بالخطابة  حتى  تنتخب  ك قبيلةٍ   كلَّ  ،  من    انت 

شاعر   يفاخر وخطيب  أفذاذها  ويدافع  ونَ ،  يقوم  ،عنها   ونَ باسمها،  بمهام    ون كما 
، كما  والتعزية   على الملوك، والتهنئة    ، والوفادة  والإرشاد  ، والنصح  البين  ذات    إصلاح  

 .صولت وجولت . ,عند الِروب والغارات م له أنَّ 
ظهرَ  وأمتدَ   فلما  أركانه،  وتوطدت  قويَ   الإسلام  وارتفعت    شأن    سلطانه،  الخطابة، 

  أمرَ الكريم    القرآنَ أنَّ  على ذلك من    لَ  أدَّ . ول.وأكثر    ، وبرزت أهميتها أكثرَ مكانتها
وحثَّ  تعالِ عليها  بها،  قال  الِ َسَنَة   :  ،  وَال مَو ع ظةَ   مَة   لِ  ك  با  ربَ  كَ  سَب يل   إ لَ  }اد ع  

أَ  وَه وَ  سَب يل ه   عَن   ضَلَّ  نَ   بم  أعَ لَم   ه وَ  ربََّكَ  إ نَّ  سَن   أَح  ه يَ  لَّتي   با  ع لَم   وَجَاد له  م  
تَد ينَ{ ]النحل ل م ه    ، فلن تجدَ متهه  من م    أهميته    يستمد    كان الشيء  وإذا    ، [125:  با 

سَن  قَ و لً مِ َّن  دَعَا إ لَ  : قال تعال  , من تبليغ الدعوة أشرفَ  ول تكليفاً أهمَّ  }وَمَن  أَح 
ل م يَن{ ]فصلت:   اً وَقاَلَ إ نَّن  م نَ ال م س    طبةَ خل شك أنَّ  . و .  [ 33اللَّّ  وَعَم لَ صَالِ 

تعال من ذلك  في أعلى الهرم    الجمعة   قال  هَا  :  ،  إ ليَ   ان  فَض وا  لَه وًا  أَو   رأَوَ ا تج َارةًَ  }وَإ ذَا 
الرَّاز ق يَن{   خَير    وَاللَّّ   الت  جَارةَ   وَم نَ  و   اللَّه  م نَ  خَير    اللَّّ   ع ن دَ  مَا  ق ل   قاَئ مًا  وَتَ ركَ وكَ 

  قيمتها، وأهتمَّ   عليه الصلاة والسلام عرفَ   الإسلام    رسولَ   كما أنَّ ،  [11]الجمعة:  
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الأول    . بل كانت هي وظيفته  .من أجلها    المنبَ   ، واتخذَ من استخدامها  بها، واكثرَ 
. وكانت هي  .والمصلحين  من العلماء والدعاة   هو ومن قبله من المرسلين، ومن بعده  
لقيا استخدموها  التي  أدواتهم  الب  أقوى  حياة  إل  أمِهم  والتقوى  والكرامة  دة   ،

 . والستقامة .
الطَّويلة،   الإسلامية   المسيرة  بدورٍ حيويٍ  كبيٍر في  الجمعة   قامت خطبة   فقد  ومن ثم  
البدع    وحوربت  العقيدة،  مبادئ   خت  ور س   الشريعة,  تعاليم   ن شرت  خلالها  فمن 
صت أوضاع  المجتمعات،   والمنكرات، وزكيت الأخلاق  والسلوكيات، ومن خلالها ش خ 

وهكذا فقد كان الخطيب  الفذ  ول     وب ث الوعي الصحيح, وع ولجت المشكلات ..
الدين والدنيا, ويجول  في كل   شؤون  الإنسان  وشجونه،   يزال  هو خير  من ي عب  عن 
رك  المشاعرَ، وي شك  ل  القناعات، ويرفع  الهمم، ويربط  الناسَ بخالقهم   ي قنع  العقولَ، ويح 
نَ ق ذ ف    العظيم، ويدافع  عن حقوق المظلومين، ويرد  ش به  الأعداء  والمظلين .. }بَل  

مَغ ه  فإَ ذَا ه وَ زاَه ق { ]الأنبياء:  قَ   عَلَى ال بَاط ل  فَ يَد  لِ   [ .. 18با 
 

 : يةأهداف الخطابة الإسلام  -  4
 :  ما يليفي الإسلام   الخطابة    أهداف   م   من أه

 الصحيح .  العلم   نشر  و   ،وجلَّ  تبليغ دعوة الله عزَّ   -1

 عن الشرور والرذائل .  ، وردعه  على الأخلاق والفضائل المجتمع    ية  ترب   -2

 المستوى العلمي والثقافي والفكري والأدبي للسامع والخطيب .  رفع   -3

 بين المسلمين .   الأخوية   الروابط    ، وبناء  والمشاكل الخلافات   إزالة   -4

 الشريعة .  ، ومنهج  ورموزه عن جناب الدين عداء، والذب   الأ  شبهات   رد    -5
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 بالترغيب والترهيب .  القلوب    ، وترقيق  الغيوب بعظمة علام    التذكير    -6

 

 :  الخطابة في الإسلام  مميزات    -  5
 من بلاد الإسلام .  أو بلدةٍ  في كل حي ٍ  الجمعة   وصلاة   خطبة    أداء   وجوب    -1

 تكرارها دوريًَ ) أسبوعياً وسنويًَ ( .   -2

 للإلقاء والإنصات ) المسجد ( .  الجو المناسب   تهيئة    -3

 والأعمال  .  لها من جميع الأشغال   ام  التَّ  التفرغ    -4

 والتطيب  .   لها بالنظافة والتجمل   الخاص    الستعداد    -5

 من معالَ الشريعة .  ا بارزً   اً ، ومعلمعظيمة جليلة، وشعيرةً   كونها عبادةً    -6

 عن المنكر .  بالمعروف والنهيَ  ، والأمر  الدعوة  كونها من انجح وسائل     -7

 للتلاحم والتعاون .  لآخرَ   من مكانٍ  الواحد   الجسد   وآلم    هموم   نقل    -8

النافعة    المتخصصة    المواقع    إثراء    -9 أوسع  المؤثرة  والخطب    بالعلوم  على  لنشرها   ،
 نطاق . 

 

 -: طابة في الإسلام  رقي الخ   أسباب  -  6
 وعلومهما .   بالقرآن والسنة   قوة الستشهاد    -1

الأفذاذ   كوكبةٍ   ز  برو   -2 الخطباء  سيد  من  رأسهم  على    وأخطب    الفصحاء    ، 
 . السلام .  وأت     الصلاة   عليه أفضل   الخطباء  

 . الجهاد وغيرها( .)كالجمعة والأعياد و وتكررها دوريًَ   الخطابية   المحافل   كثرة     -3

 ومجتمعه . بين قومه    وعلو منزلته   الخطيب   شأن   ارتفاع    -4
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الخلفاء    -5 قبل  من  الشعوب    والعلماء    والأمراء    استخدامها    وتأليف    لقيادة 
 القلوب .

على    المبتدئينَ   مِا يساعد    البيانية    والكنوز    من الثروة الخطابية    كبيرٍ   إرثٍ   توفر    -6
 .  بقوةٍ  النطلاق  

 . وشؤنها .  مناحي الِياة   لكل    الخطب   شمولية    -7

 

 أركان الخطابة : -7

ولكل   المخاطبونو   الخطبة  و   )الخطيب    ثلاثة    الخطابة    أركان   ما يخصه    ركنٍ   (  من    منها 
والمهارات   العامة  الخطابة    مهارات    ها يشكل  ها كل  .. ومجموع  والمعلومات    الأساليب 

 ..   العملي  لوقت في التدريب والتطبيق  كسباً ل  الخطيبَ  سنبدأ بما يخص  و   .وأساليبها .
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 :  ومهاراتهالخطيب صفات : الوحدة الثانية  
 

   : الداعية  نجاح  تمهيد: مقومات
تعال:   فليتأمَّل قوله  ويعرفَ فضلها،  الدعوة  إل الله تعال,  يتبيَن أهمية  أرادَ أن  من 
ل م يَن{   ال م س  م نَ  إ نَّن   وَقاَلَ  اً  صَالِ  وَعَم لَ  اللَّّ   إ لَ  دَعَا  مِ َّن   قَ و لً  سَن   أَح  }وَمَن  

[ .. ليتضحَ له أنه ل أحدَ أحسنَ من الداعي إل الله تعال قولً، ول  33]ف ص  لَت:
أخذَ بأعظم   .. كيف ل, وقد  داً  مقص  أشرفَ  غايةً ول  أنبلَ  منه عملاً، ول  أزكى 
أ مَّة    م ن ك م   قال الله تعال: }وَل تَك ن   الدنيا والآخرة: كما  الفلاح  والخيرية  في  أسباب  
ل ح ونَ{   ال م ف  ه م   وَأ ولئَ كَ  ال م ن كَر   عَن   هَو نَ  وَيَ ن   ل مَع ر وف   وَيََ م ر ونَ با  ير    الخ  إ لَ  ع ونَ  يدَ 

[ .. وتجنَّبَ أعظمَ أسباب  الهلاك  والخسارة , كما قال الله تعال:  104]آل عمران: 
وَتَ وَاصَو ا   اَت   الصَّالِ  وَعَم ل وا  آَمَن وا  الَّذ ينَ  إ لَّ   * رٍ  لَف ي خ س  ن سَانَ  الإ   إ نَّ   * }وَال عَص ر  

]العصر:  لصَّب  {  با  وَتَ وَاصَو ا  قَ    لِ  ل  3  -  1با  ما  والِسنات   الأجور  من  وغن مَ   ..  ]
  : َّ صلى الله عليه وسلم قال ل عَل يٍ  يوصف  ع ظماً وكث رة، ففي البخاري ومسلم أَنَّ النَّبي 
د  خَير   لَكَ م ن  حم  ر  الن َّعَم « .. ثم هي أجور  جارية    دَيَ ب كَ رَج ل  وَاح  »وَالله  لَأَن  ي  ه 
عليه   رَس ولَ الله  صلى الله  أَنَّ  م سلم  ففي صحيح  تتوقف،  ول  تنقطع   ل  م ستمرة , 
ر  م ث ل  أ ج ور  مَن  تبَ عَه ، لَ يَ ن  ق ص    َج  وسلم قاَلَ: »مَن  دَعَا إ لَ ه دًى، كَانَ لهَ  م نَ الأ 
ئًا« .. لكأنه  بذلك يعيش  أعماراً مديدةً .. أو لكأنه  يعمل  في   ذَل كَ م ن  أ ج ور ه م  شَي  
اً{،   الوقت الواحد أعمالً عديدةً .. وإذا تأمَّلت بقية الآية  الكريمة: }وَعَم لَ صَالِ 
من   أبلغ   ل سان  حاله   من يكون   هو  الموفق  الداعيةَ  أنَّ  إل  لطيفةً  إشارةً  فيها  رأيتَ 
لسان  مقاله، ومن يكون  قدوةً حسنةً للمدعوين، يدعوهم ويعل  م هم بعمله قبل قوله  
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ل م يَن{، فيها إشارة  أخرى   الكريمة: }وَقاَلَ إ نَّن  م نَ ال م س  .. كما أنَّ في ختام الآية  
أن   وهو  دعوته،  وفي  فيه   الناسَ  بب   يح  ما  بأعظم  يتحلَّى  أنَّ  ينبغي  الداعيةَ  أنَّ  إل 
ةٍَ م نَ اللَّّ  ل ن تَ لَه م  وَلَو    يتواضعَ لهم, وأن يعتبَ نفسه  واحداً منهم، تأمَّل: }فبَ مَا رَحم 

 [ .. 159ك ن تَ فَظًّا غَل يظَ ال قَل ب  لَن  فَض وا م ن  حَو ل كَ ...{ ]آل عمران: 
الإيمان   أمانته، شديدَ  لث قل  لع ظم مسؤوليته، م تحم  لاً  الداعية  م ستشعراً    وما لَ يكن 

دمة دينه , وتبليغ  دعوته، دقيقاً   والقناعة  بأهمية دوره  ورسالته، يملك  رغبةً صادقةً في خ 
في اتباع هدي رسوله وقدوته، حريصاً على هداية  النَّاس  ونفع هم، م وط ناً نفسه  على  

البذل   ومواصلة   الأذى،  وتحم ل   في    الصب  الأمور  يضع   بصيراً،  حكيماً   .. والعطاء 
يناس    لكل     نصابها، ويختار   ما  ي نفر،  ب  حالٍ  ليناً، يبشر  ول  ها .. رحيماً حليماً، هيناً 
والخطابة، ماه راً في أساليب    ر .. ثمَّ هو كذلك م تق ناً لمهارات الإلقاء  وييسر  ول ي عس  

دقائقه    بك لَّ  ويستوع به   مواضيعه,  من  موضوعٍ  مع كل    يتفاعل   والكتابة،  التحضير  
ووقته    ج هده  من  يلزم   ما  وي عطيه  كلَّ  وك ل  يت ه،  وقلبه   بعقله  فيه   وينغم س   وف روعه ، 

 وطاقته  .. وإلَّ فلا يمكن  له  أن ينجحَ بالشكل المأمول .. 
الكريم    النبي    حال  تأمَّلَ  وسلمومن  عليه  الله  النَّموذجَ    صلى  أنه  وجدَ  الدعوة،  في 

الأمثلَ في كل ذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام  عالماً بك ل   ما يدعو إليه: }ق ل   
{ ]يوسف:   [ ..  108هَذ ه  سَب يل ي أدَ ع و إ لَ اللَّّ  عَلَى بَص يرةٍَ أَنََّ وَمَن  ات َّبَ عَن 

مثالياً يطبق    صلى الله عليه وسلم وكان   }لَقَد   ما يدعو إليه:    قدوةً حسنةً، ونموذجاً 
وَة  حَسَنَة { ]الأحزاب:   لَعَلَى   }وَإ نَّكَ ، وقال تعال:  [21كَانَ لَك م  في  رَس ول  اللَّّ  أ س 

 .. [4:  خ ل قٍ عَظ يمٍ{ ]القلم
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تامٍ  بأهمية ما يدعو إليه, وبضرورة  تبليغه     وكان صلى الله عليه وسلم على قناعةٍ وإيمانٍ 
]الأنعام:   بَ لَغَ{  وَمَن   ب ه   لأ  ن ذ ركَ م   ال ق ر آن   هَذَا  إ لََِّ  يَ  }وَأ وح  المبين:  البلاغَ  للناس 

بَ لَّغ تَ  19 فَمَا  عَل   تَ ف  لََ   وَإ ن   ربَ  كَ  م ن   إ ليَ كَ  أ ن ز لَ  مَا  بَ ل  غ   الرَّس ول   أيَ  هَا  }يََ   ،]
 [ ..  67ر سَالتََه { ]المائدة:  

رَس ول    جَاءكَ م   الناس: }لَقَد   هداية  الِرص  على  وكان صلى الله عليه وسلم شديدَ 
]التوبة:   يم {  رَح  رَء وف   ل م ؤ م ن يَن  با  عَليَ ك م   حَر يص   عَن ت م   مَا  عَليَ ه   عَز يز   ك م   أنَ  ف س  م ن  

128  .. ] 
فيها كل ما في وسعه   في الدعوة بك ل  يته، باذلً  وكان صلى الله عليه وسلم م نهم كاً 

هَب  نَ ف س كَ عَليَ ه م  حَسَراَتٍ{ ]فاطر:   ع   8وطاقته: تأمَّل: }فَلَا تَذ  [، }فَ لَعَلَّكَ بَاخ 
دَ يث  أَسَفًا{ ]الكهف:  ذََا الِ   [..  6نَ ف سَكَ عَلَى آثََر ه م  إ ن  لََ  ي  ؤ م ن وا به 

وكان صلى الله عليه وسلم حكيماً في دعوته، يضع  الأمورَ في نصابها، ويختار  لكل  
مَة {   حالٍ الأوفقَ والأنسبَ لها .. قال تعال: }ذَل كَ مِ َّا أوَ حَى إ ليَ كَ ربَ كَ م نَ الِ  ك 

الِ َسَنَة   39]الإسراء:   وَال مَو ع ظةَ   مَة   لِ  ك  با  ربَ  كَ  سَب يل   إ لَ  }اد ع   تعال:  وقال   ،]
أعَ لَم    وَه وَ  سَب يل ه   عَن   ضَلَّ  نَ   بم  أعَ لَم   ه وَ  ربََّكَ  إ نَّ  سَن   أَح  ه يَ  لَّتي   با  وَجَاد له  م  

تَد ينَ{ ]النحل:   ل م ه   [ .. 125با 
وكان صلى الله عليه وسلم بليغاً في إيصال دعوته، فصيحاً حسنَ البيان، كما قال  

بلَ يغًا{ ]النساء:   ه م  قَ و لً  أنَ  ف س  [، وقال تعال: }وَمَا عَلَى  63تعال: }وَق ل  لَه م  في  
[ .. أي البلاغ الواضح, القوي المؤثر، الذي  54الرَّس ول  إ لَّ ال بَلَاغ  ال م ب ين { ]النور:  

يصل  إل العقول فيقنعها، وإل القلوب فيلينها، وفي البخاري ومسلم، قال صلى الله  
 عليه وسلم عن نفسه: "ب عثت  بجوامع الكلم" ..  
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وكان صلى الله عليه وسلم رحيماً في دعوته، هيناً ليناً، رفيقاً شفيقاً، ي بشر  ول ي نفر،  
ةٍَ م نَ اللَّّ  ل ن تَ لَه م  وَلَو    ي يسر  ول ي عسر .. كما قال عنه ربه  تبارك وتعال: }فبَ مَا رَحم 

عمران:   ]آل  حَو ل كَ{  م ن   لَن  فَض وا  ال قَل ب   غَل يظَ  فَظًّا  عليه  159ك ن تَ  وقال   ،]
 الصلاة والسلام: "بَش  ر وا وَلَ ت  نَف  ر وا وَيَس  ر وا وَلَ ت  عَس  ر وا" ..  

تعال: }فاَص ب     متأنياً ل يستعجل، قال  وكان صلى الله عليه وسلم حليماً صبوراً، 
]الأحقاف:   لَه م {  ل   تَ ع ج  تَس  وَلَ  الر س ل   م نَ  ال عَز م   أ ول و  صَبََ  جلَّ  35كَمَا  وقال   ]

]المعارج:   جمَ يلًا{  اً  صَب  }فاَص ب    أئَ مَّةً  5وعلا:  م ن  ه م   }وَجَعَل نَا  وجلَّ:  عزَّ  وقال   ]
يََت نَا ي وق ن ونَ{ ]السجدة:  مَ ر نََّ لَمَّا صَبَ وا وكََان وا بِ  د ونَ بأ   [ .. 24يَ ه 

ومن ثمَّ فلا عجبَ أن يكونَ لدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم كل  ذلك التأثير   
 العجيب  في القلوب  والعقول  معاً .. 

شديدة،   معانَّةٍ  ما  أمراً  ي عاني  من  أنَّ ك ل   العجب(،  )ويثير   النتباه  يلفت   مِا  وإنَّ 
)كمن يكون لديه م شك لةً يعاني منها كثيراً(، فإنك تراه  يعب    عن معانَّته بطريقةٍ قويةٍ  
مؤثرة، ويصف  حاله  بانفعالٍ وحرارة، وبذلك يستحوذ  على اهتمام السام ع  ويلفت  

 انتباه ه، ويجعله  يتفاعل  معه ، ويشعر  بمعانَّته ..  
رغم أنك إذا تأمَّلتَ كلامَه , وجدته  كلاماً عاديًَ ل م يزةَ فيه .. لكنه  أمتلكَ ذلك  
التأثيَر القويَّ لأنه يحم ل  هم اً م قل قاً، وي عاني ألماً مؤر  قا، ولأنه م ستوع ب  لجميع تفاصيلَ  
يقع    ثمَّ  ومن  جلياً,  واضحاً  قويًَ،  حاراً  يخرج   يجعل  كلامه   مِا  المشكلة،  وجزئيات  
موق عه , ويؤثر  تأثيراً قويًَ في كل   من يسمع ه .. وهكذا سيكون  حال  الداعية  المسدَّد ،  

 :  الناجح داعيةمقومات المتى ما توفرت فيه 
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في    وأولها:  لرسالته، مستشعراً لمسؤولية .. راغباً  في توجهه، مهتماً  أن يكونَ صادقاً 
وع لمٍ   ج هدٍ  من  وسعه   في  ما  بك لَّ  سخياً  دعوته،  تبليغ   في  متفانياً  دينه ،  دمة  خ 

 ووقت، حريصاً على هداية الناس  ونفع هم، وإيصال  الن صح  والخير  لهم .. 
من    وثَنياً:  أبلغ   حاله   ل سان    .. يدعوهم  لمن  صالِاً  ومثالً  قدوة حسنةً  يكونَ  أن 

 لسان  مقاله .. يدعو ويعل  م  بعمله قبل قوله ..   
أن يكونَ شديدَ الإيمان والقتناع  بأهمية  ما يدعو إليه، مؤمناً بضرورته، م دركاً    وثَلثاً: 

 لعظم حاجة  الناس  لتعل م ه ومعرفت ه .. 
 أن يكونَ عالماً بكل ما يدعو إليه، م لم اً بك ل   ج زئياته  وف روعه  ودقائقه ..   ورابعاً:

أن يكونَ فصيحاً طلق اللسان، بليغاً حسنَ البيان، م تقناً لمهارات اللقاء     وخامساً:
 والخطابة، ماهراً في أساليب التحضير  والكتابة .. 

حالٍ    وسادساً: لكل  ويختار   نصابها،  في  الأمور  يضع   حكيماً،  رحيماً  يكونَ  أن 
الأوفقَ والأنسبَ لها، وأن يكونَ شفيقاً رفيقاً، هيناً ليناً، ي يسر  ول يعسر، ويبشر  ول  

 ينفر .. 
 أن يكونَ موط نَاً نفسه  على الصب وتحم ل  الأذى في سبيل ذلك ..  وسابعاً:

فيزداد    واعانته،  ولطفه   الله   بتوفيق  وسيشعر   دعوته،  وفي  فيه  الله  سيبارك  وعندها 
ليحل محله الجرأةَ والإصرار .. وإذا   حماسه، وتقوى إرادته ، وينجلي الخوف  والترد د ، 
ة   بَّ ة، قويةً مؤث  رة .. حتى ولو لَ تكن م نمَّقةً مح  بالكلمات  تخرج  من القلب  حارةً م عب  
.. لكنها تص ل  بِذن الله لهدفها بسهولةٍ ظاه رة .. ذلك أنَّ النَّائحة  الثَّكلى ليست  
القلب يصل  إل القلب، أمَّا ما يخرج  من   كالنَّائ حة المستأجَرة .. وأنَّ ما يخرج  من 

 اللسان فلا يتجاوز  الآذان .. 



 17 

ثم    .. والتقان  الجودة   مرحلة  إل  يصلَ  حتى  والمران,  الِال  به  يطول   فلا  ثمَّ  ومن 
المهارات    أصحاب  أو  والعباقرة،  بالأفذاذ  خاص   الأمر   وليس   .. والتميز  البداع  
تتخلف، أنَّ كلَّ من جدَّ وجد، ومن صبَ ظفر، ومن  التي ل  المبهرة .. فسنة  الله 
ف ينَا   جَاهَد وا  }وَالَّذ ينَ  وعلا:  جلَّ  الله  في كتاب  ذلك  ومصداق    .. وصل  واصلَ 

ن يَن{ ]العنكبوت:   س  َ لَمَعَ ال م ح  د يَ ن َّه م  س ب  لنََا وَإ نَّ اللَّّ  [ .. 69لنََ ه 
 أين يكمن الخلل ؟

، ليس  جذع شجرةنع من  ص    ،واحد  كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم منب    لقد
  ؛ فلبت الدنيا واستجابَ خلاله  من  دعا الأمةَ ف ،  تصميمول روعة    ، فيه براعة نقش

 ..  ماهاعَ بعد  وأبصرتَ   ,لماتهاظ   وأشرقت بعدَ  ,الأرض وجه    وتغيرَ ، العالَ
  زخرف  في أنحاء المعمورة، أكثرها م    منبٍ   من مائة ألف    أكثرَ   تملك    اليومَ   الأمةَ هاهي  و 

طرازب  منقوش،   أحسن  على  تحسين    بأحدث   وزودَ ،  ن    ، وتصفيته  الصوت    آلت 
تلك  ل  نلمس  نكاد   ورغم ذلك كله فلا  ..    كالقريب  البعيد    حتى يسمعه؛  وتضخيمه

الذي ل  والسبب    ما هم ..  وقليل    إل ما رحم الله  ،  و توجيهأ  أثراً في إصلاحٍ   المنابر  
ل بنقشه    ,بخطيبه  المنب  بضاربه، وإنما    فإنما السيف  ..    المنبعن فارس  : فتش  يخفى

تدريباً    تدريبه    وتَّ ،  الخطيب إعداداً تربويًَ وثقافياً   إعداد    نَ حس  إذا أ  .. ف ل بتصميمه  و 
م   يقف    الثغر  خطورة  و   ، دوره  ضخامة  و ،  رسالتهظم  ع  ب  ه  تبصير   ، وتَّ نظماً جاداً    الذي 

في    الأثر    أعظم    ذلك بِذن الله  ل  ن  و ك ه، فسيبلمن ق    مةَ من أن تؤتى الأ    وتحذيره  ،  عليه
 بها من كبوتها الطويلة ..   والنهوض   ،وتربيتها  الأمة  إصلاح  

نعرض   يلي  الصفات    ملةٍ لج  وفيما  أن    الهامة    والمهارات  من  للخطيب  ينبغي  التي 
 : كتسبةوم   نوعين رئيسين فطريةٍ وهي على  ،يكتسبهاأن  و  يتحلى بها
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 (: وهبية ال)  فطريةالصفات  الالنوع الأول:   
)أصلها(    ولَ ي بذل في تحصيل   ,الإنسانل عليها  الصفات التي ج ب  تلك  بها    ويقصد  
 : اومنه  ،نحسَّ تت ت صقل و لكي كافٍ   لها من تدريبٍ   ، وإن كان ل بدَّ رانم   لو  دراسة  

  يعتب    ..المؤثر  الأسلوب    وذ  المعب    للساناف  :والفصاحة وقوة التعبيرطلاقة  ال  -  1
وقعٍ   بليغة  وعبارات     وجمل    ألفاظ    إنها  العقل؛  على  المهيمن  كالسلطان   قويٍ   ذات 

المؤثرة القو     المعاني   من  صوراً   النفوس  في  تثير ف   الخطيب،   بها  ينطق   المشاعر،   كر   تح   ,ية 
..    احتراماً   الأعناق   اله  تمتد و   الوجدان،   ز  تهو  هذا  وانبهاراً  الخطيب  طلاقفوعلى  ة 

ها أثراً في نجاحه، وقد بالغ  وأشد     ألزم صفاته  من    تعبيره    وروعة  وقوة سرده    ,واسترساله
والمران تزيدها    العة  ، ول شك أن كثرة المطها ركن الخطابة الوحيدتب عاحتى    هم بعض 
ف  وفعالية   قوةً  أصلها  في  لكنها  يكون  ،  أن  شرطاً  ليس  أنه  على   .. وموهبة  طرة  

  وتبليغ    ,رسالته  من إيصال    نه  من ذلك ما يمك     ويكفيه    ،النوع الفذ   هذا  من    الخطيب  
  ة نوادر  بالشكل اللائق .. خصوصاً أن من يملكون مثل تلك المستويَت الفذ     دعوته  
  الِاجة    بأمس     والخطابة .. فالميدان    من الوعظ    المجتمع    سدَّ احتياج    كنهمل يم  ،قليلون

 ، وفي كل   خير ..  في التعبير   وقوةً  تمكناً وطلاقةً  من ذلك لمن هم أقل  
 

  كلماته    ب  كس  ت    لشخصية الخطيب    القوية    الجاذبية    :وقوة الشخصية  الجاذبية  -  2
وتمنح    قوةً   ونظراته   أكبَ   وتعابيره    صوته    إضافية،  وتأثيراً  وعقول    نفاذاً  نفوس    في 

  .. وسلمالجماهير  عليه  الله  صلى  رآه  فكل    ، وهكذا كان  ومن    بديهةً   من  هابه، 
هناك أسباباً    إل أنَّ   ، ربانية    نحة  م    قوة الشخصيةكانت    لئن و ..    أحبه    وعايشه    عاشره  
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تقو   ضع  ت    وعواملَ  أو  ..  وتزيد    يهافها  فاعليتها  ي  فممَّ   من  تبذ  ضع  ا    الخطيب    ل  فها 
 ..  الكثير   زاحه  والأخلاق، وم    ه في رذائل الأعمال  ووقوع  ،  بثيابه

على الموقف    والسيطرة    ,زانة والرَّ   والتزان    الهدوء    القوية،   الشخصية    صفات    أهم     منو 
ف صرفالتَّ   سن  وح   الخطيب    حدثَ   مهما،  يظلَ   فعلى    الأمور،   بزمام  اً كس  مِ    أن 
  وهدوءٍ   ,شديدٍ   باتزانٍ   الِرجة    المواقف    مع  تعامل  ي  ، أفعاله  وردود    بانفعالته  اً محك  تم  

إنما    , رعةبالص    فليس الشديد    ..   في النفسقوي     وتحكم    ,عن قوة أعصابٍ   م  ين    ،عالٍ 
 ..  والأزمات  عند الغضب   الذي يملك نفسه    الشديد  

 

م  هو الم    الخطيب    صوت    :وفخامته  الصوت    حلاوة  -  3   بين  الم عن مقاصده، و   ترج 
أغراضه،   أهم   و عن  إيصال    اتهو أدهو    . .  السامعينوعقول    قلوبإل    رسالتهفي 

الصوت   تم    ة  المؤثر الصفات  من    النبة    وجمال    وفخامته    وحلاوة  من    الخطيبَ   كن  التي 
الصفإليه  انجذابهم  وزيَدة  السامعين    إعجاب    استثارة   وهذه  ف    ة  ،  في    طريةً وإن كانت 

يمكن  اصلها،   أنه  المكثف  لتدر  با  هاتحسين    إل  وذلك  عليها  ب  الِنجرة  ،    بتدريب 
الصوت   على  المفخموترويضها  نعن  الجهوري  الص  بفخامة  ، ول  الذي    راخ  الصوت 

المستمعين  سبب  ي   تمك  نفور  نعنى  وإنما  التَّ   الخطيب    نَ ،    ورقةً   فخامةً   حكم بصوته  من 
 ..  بيانٍ لذلك ، وسيأتِ مزيد  والتكلفَ  الإجهادَ  عليه   أن يظهرَ  دونَ 

قد كان عليه الصلاة والسلام إذا  فصلى الله عليه وسلم،    وخير الهدي هدي محمدٍ 
 .. الخ .. غضبه  واشتدَّ وانتفخت أوداجه,  , وعلا صوته , احمر ت عيناه خطبَ 

 

ترجع    :التصرف  سن  وح    البديهة    رعة  س    -  4 الصفة  الخطيبإل    وهذه    ، ذكاء 
..  تصرفه    سن  وح    على الموقف    ته  سيطر   قوة  ثباته و إل    إضافةً   ،ويقظته  انتباهه    وشدة  
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واجه    الخطيب  ف طارئاً  إذا  له  لَ(  جديداً )موقفاً  يحسب  قبل      إذا    ,ساباً ح    من  فإنه 
نفسه   الهدوءَ   تمالك  فسيتمكن    وعدمَ   وأظهرَ  وتوفيقه)  النزعاج،  الله  من    (بِذن 

لَ يكن،    وكأنَّ   في خطبته  ستمرَ يو   تغافلَ ا أن ي فإمَّ   ومن ثمَّ   ..  السليم  التصرف   شيئاً 
يتوقفَ وأمَّ  أن  ي    ا  يسيرةً  الموقفَ   عال  وقفةً  م    فيها  يعود  علاجاً  ثم  بعدها    ناسباً، 

 ..  وقف تمن حيث  خطبته    ليستأنفَ 
 

 : سبةتك المصفات الالنوع الثاني: 
بالدراسة  بجهده، أمَّا اكتسابها للخطيب التي يمكن  صال  الخو  صفات  ال ونعن بها تلك 

 : أقسامأربعة إل المكتسبة الصفات   وتنقسم   .. المران و  تَّدر ب  ال  وأ والتحصيل  
  

 :  : الصفات الأخلاقيةالقسم الأول
خاصة، وكلها تحت    مؤلفاتٍ وأفردوا لها    العلماء    بها  لذلك اهتمَّ هي كثيرة  ومهمة، و و 
م  م   ونحو  سمياتٍ  المسلم  أخلاق  الرسول،  أخلاق  الداعية،  تشابهة، كأخلاقيات 

 : صفاتٍ للخطيب الداعية عشر   أهم  ذلك، وفيما يلي 
بها إل الله    تقرب  التي ي    ن أعظم الأعمال  م  عبادة    والدعوة    الخطابة  الإخلاص:    -  1
ثمَّ وجلَّ   عزَّ  ومن  القبول    بدَّ   فلا   ،  ركن  توافر  الإخلاص    من  وهما  والمتابعة،    فيها 

  ، ول ثناءً جاهاً ول شهرةً   ، ل يقصد  وحده    الله    وجهَ   وخطبته  بعلمه    الخطيب    فيقصد  
سمعة،   يخ  ول  ل  لمن  قل  قال:  من  ت  وصدق  ل  نفسكتع  لص  الِديث  ف،  ب  في 

النار    ر  سعَّ ت  من    الصحيح: أول   القيام    بهم    لمَ الع    مَ تعلَّ   رجل    منهم   : وذكرَ ثلاثةة  يوم 



 21 

الم  ..   عالَ    ليقالَ   مه  وعلَّ    وليعلم أنه ل يجتمع  الخطر,    نزلق  فليحذر الخطيب من هذا 
 .. أبداً  الناس في قلبٍ  ثناء   ومحبة    إخلاص  

القلب   –  2 قدر    :غنى  الناسعمَّ   وغناه    ة  يعاالد  قناعة    فعلى  أيدي  في    تكون  ،  ا 
على قدر  بالعكس .. ف  والعكس    لما يقول،لهم  وتقب    , وثقتهم فيه  ,همفي نفوس   مكانته  

وميله  بالدنيا  الخطيب    تعلق   الزائل    ،  ومتاعها    , فيه  الناس    زهادة    تكون    لزخارفها 
عنهوعزوف   منه ونفرته    ,هم  العالَ  قال سفيا  ..  م  الثوري:  الأمة  طبيب    ن  والمال  هذه   ،  

 ؟! ..  غيره إل نفسه فكيف يعال   الداءَ   داؤها، فإذا كان يجر  
أيديمَّ ع  والستغناء    فة  والع    والقناعة   في  شرف    ا  يقول  والخطيب  الداعية    الناس   ،
في دينارهم، فإذا فعل    كريماً على الناس حتى يطمعَ   الرجل    ل يزال    :البصري  الِسن  

قالوا:    وأبغضوه. وقيلَ   ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه   البصرة: من سيدكم؟  لأهل 
واستغنى هو عن دينارهم ..    ,إل علمه  الناس    ل: بم سادكم؟ قالوا: احتاجَ يق  ،الِسن

بَّك النَّاس  : " الصحيح  وفي الِديث  " .. وازهَد  فيما عند النَّاس  يح 
رت بهم أرواحهم  طا  ،والكرم المجد   أهل   فهم  ، على أهل الهمم سلام   ة:م  علو ال   - 3

مائة، ل    لٍ إنما الناس كإب":  في الِديث الصحيح،  الخلود  ومراتب    ،إل مراقي الصعود
إل بترك    ما تحب    ن تنالَ ل  :البصري  الِسن    الأمام    يقول  و   ..  "فيها راحلة  تجد    تكاد  

إل    ما عند الله    ولن تنالَ   ،هإل بالصب على ما تكر   ولن تدرك ما تؤمل    ،ما تشتهي
.. يكون كبيرَ   بطاعته  أن  للخطيب  النفس،  ة  الهمَّ   فينبغي  عالِ  ،  الطموح   عظيمَ ، 

جمهوره    يرتفع  فبذلك   بصبغته  ،واهتماماتهم  بهمم  بأخلاقه  ،فيصطبغون  ،  ويتخلقون 
همَّ  رضي  ة  وإنما كانت  العظيم  الصحابة  النحو  هذا  على  عنهم  بهمَّ الله  لتأثرهم  ته  ، 
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قريباً    منهم من يكون    الشريفة؛ حتى كان الشجاع    صلى الله عليه وسلم وعلو نفسه  
 منه في ساحات الوغى .. 

النائحة    :العاطفة  قوة  و   الحماس    –  4 يعرف  أجالثكلى كالمست  فليست  ول    رة، 
الصبابةَ   الشوقَ  ول  يكابده،  لَ  الخطيب    من  يكن  لَ  وإذا  يعانيها،  ل    اشَ جيَّ   من 
صادقَ الإحساس  ظاهرَ   ، ساالِم  قويَّ   ، المشاعر  حيَّ   ،العاطفة وإل  ،  السلوك  ، 

إذا    قد قيلَ لسامعيها .. و   أن تصلَ   قبلَ   ، تموت  فيها  ل حياةَ   باردةً   كلماته    خرج  فست 
للقلب ..    صلَ و من القلب    ا خرجَ إذ .. و الآذان    تجاوز  ي، لَ  من اللسان  الكلام    خرجَ 

موزونةً   فالعاطفة   تكون  أن  ينبغي  لكن  للجسد،  الرشيد  للخطبة كالروح  ،  بالعقل 
 ..   المجيد لأحكام الشرع    وموافقةً   السديد، وأن تكون خاضعةً   تصرف  لوا
الناس    الخطيب    كسب  هي    الجدارة    والمصداقية:  الجدارة    –  5 ورضاهم    لثقة 

..    عنه بدون ترددٍ   عالية، يَخذونَ   ذو مصداقيةٍ مقبولً  عندهم    وكونه  واستحسانهم،  
من    المصداقية  و    التأثير    عملية  في   المحورية    النقطة    وهي..    هلفعالأ   أقواله  موافقة  تأتِ 

وبليغ    فصيح الكلام  من    الإقناع  التأثير و في    أقوى وأبلغَ   الأفعال    واقعَ   نَّ إ ف  . والإقناع .
ي    الشيء    وفاقد  ..    المقال   ول  ل  بن    ،أعوج   والعود    الظلَ   يستقيم  عطيه،  مالك  قال 

عن    القطر    عن القلوب كما يزل    زلت موعظته    ,إذا لَ يعمل بعلمه  دينار: إن العالَ  
َ  فقال:    المشينهذا المسلك    وجلَّ   الله عزَّ   الصفا .. وقد ذمَّ  الَّذ ينَ آمَن وا لَ  أيَ  هَا  }يََ 

عَل ونَ   تَ ق ول ونَ  تَ ق ول وا*    مَا لَ تَ ف  تًا ع ن دَ اللَّّ  أَن   مَق  عَل ونَ{  كَب َ     [ 2]الصف:    مَا لَ تَ ف 
وفي وصف عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حين رآه  .  .

فعرفت    أول مرةٍ  هذه    الخطيب    ولن يكتسبَ   ..  بوجه كذابٍ   ليسَ   أن وجهه    قال: 
في مصالِهم ما    منهم، وسعيه    إل باندماجه مع الناس اجتماعياً، وقربه    الهامةَ   الخصلةَ 
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 فيمَن  ل يَلَف   ، ول خيرَ المؤم ن  يَ لَف  وي  ؤ لَف  ذلك، وفي الِديث الِسن: "   أمكنه  
 " .. ، وخير ه م  أنفع ه م  ل لنَّاس  ول ي  ؤ لَف  

وأن  بنجاحٍ   رسالته    يوصلَ أن    الخطيب    يستطيعَ فلن    الصدر:   وسعة    الحلم    -  6  ،
دوء  لهباإل إذا تحلي  سلوكياتها الخاطئة،    م  ويقو     ، ويداوي عللها  النفوس    أمراضَ   يعالَ 

  رسله    وخات    , خلقه  لخير  يقول    وربنا جل  جلاله،  صدرال   وسعة    ، البال  وطول    ،والصب 
وسلم:   عليه  ال قَل ب   صلى الله  غَل يظَ  فَظًّا  وَلَو  ك ن تَ  لَه م   ل ن تَ  اللَّّ   م نَ  ةٍَ  رَحم  }فبَ مَا 

َم ر  فإَ ذَا عَزَم تَ فَ تَ وكََّل    تَ غ ف ر  لَه م  وَشَاو ر ه م  في  الأ  لَن  فَض وا م ن  حَو ل كَ فاَع ف  عَن  ه م  وَاس 
يح  ب    َ اللَّّ إ نَّ  اللَّّ   عمرانعَلَى  ]آل  ال م تَ وكَ  ل يَن{  فالناس    [ 159:    حا  ..  إل    جةٍ في 

 . . بجهلهم  ل يضيق   لمٍ وح   ، متجاوزاته  يسع    حة، وإل ودٍ ا سمالو بشاشة ال
التوسط    العتدال  والحكمة:    لاعتدال  ا  -  7 والِكمة    هو  الأمور،    وضع  هي    في 

  الأمورَ  أن يزنَ  فعلى الخطيب  المناسب،   القدر  و بالشكل ، المناسب   في موضعه  الشيء  
يفكرَ  وأن  العواقب   جيداً،  و في  والندفاع    يحذرَ أن  ،  التسرع  ل و ،  المذموم  من    أن 

 ..  سن أن يح   أرادَ  من حيث   ويسيءَ  ،يتعدى حدوده فينسى نفسه، و   الِماس   يَخذه  
الصفة    أحوجَ   والخطيب    الداعية    التواضع:   –  8 هذه  غيره  المهمة    إل  من  ف  ، من 

  عن نفسه كالمادح لها، ول يقبلون قولَ   الِديثَ   كثر  من ي    أنهم ل يحبونَ   الناس    طبيعة  
  المسجد    خارجَ   همتالطم ن  م  يَنف  أو    ،من شأنهم  من يتعال عليهم بعلمه أو ينتقص  

السلف: "من    وقال بعض  " ..  مَن  تواضعَ لله  رفَ عَه  الله  : "الصحيح  وفي الِديث..  
ملأى  .. ومن أبيات الِكمة:  الله"    بعلمه رفعه    الله، ومن تواضعَ   بعلمه وضعه    عَ ترفَّ 

 ..  شوامخ    ... والفارغات  رؤوس هنَّ  السنابل تنحن بتواضعٍ 



 24 

لانقياد له  ل، وأدعى  لعرضل  ذمة وأسلم  لل  ك أبرأ  افذ  عن مواضع الريبة:  البعد    -  9
،  مقالهكلامه و من    في القلوب أكثرَ   ان  يؤثر   فعاله  أ و   ةعيالدا  الَ و حأ  عليه، لأنَّ   والإقبال  

عين  أ  من  من إساءة الظن به وسقوطه    ل يَمن    الريبة    مواضعَ   نفسه    من يضع    ولأنَّ 
مواطن  عن    زَ أن يتحرَّ   .. فينبغي للداعية والخطيب    بقدر ذلك  فيضعف  أثره    ,الناس
،  ب إنكارهإل القلو  ما ل يليق، فعن علي رضي الله عنه قال: إيَك وما يسبق  و  التهم 

 ه ع ذراً .. ن كراً ل تستطيع أن ت بل غَ  سامعٍ  ؛ فرب  وإن كان عندك اعتذاره
باالتحل   ا .-10 أسباب كسب    الوقار:و لرزانة  ي  من  الناس    فهو    الخطيب لحترام  

وأدعى  موإجلاله  وا ،  ع لمه   فعليهو به،    لنتفاع  لقبول  المقابل  فض م  قلالالإ   في  ول  ن 
،  في المظهر   والسفافل  التبذ    وعدم،  الزائدة  لِركة  كثرة الإشارة واالِد  من  و   ،الكلام  
  سواق  عن الجلوس في الأ ترفعَ والالسخيف،   ، والمزاح  القولحش اف  عن اللسان   وضبط  

  بوذاً ل يَلف  عزلً من نشخصاً م    صبحَ أن ي    قصود  الم  ليسَ و   ، من غير ضرورة  والطرقات
وكان    هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم ف..  القتراب منه  الناس من    ر  ينف  ،  ؤلف ول ي  

وأعظم   ورزانةً،  وقاراً  الناس  هيبةً أعظم  هذا  ،  هم  الأمة  فقد  ومع  بيده    تأخذ    كانت 
 شاءت حتى يقضي لها حاجتها .. فيصحبها حيث  
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 :  يةمعلال : الصفات  القسم الثاني
التي تحتاج   الصفات  تلك  بها  ج    ونعن  إل  ،  لميع    تحصيلٍ ، و يدراسهدٍ  لكتسابها 

 :  ليت هذا النوع ما يومن أهم صفا  
ينبغي للخطيب الداعية أن يكونَ هو أول  من يمتثل     :تطبيق السنةب  الالتزام   -  1

َ تَ ق ول ونَ ما يدعو إليه، قال تعال:   عَل ونَ   }يََ أيَ  هَا الَّذ ينَ آمَن وا لَ  تًا    *    مَا لَ تَ ف  كَب َ مَق 
تَ ق ول وا أَن   اللَّّ   عَل ونَ{  ع ن دَ  تَ ف  لَ  بقوله:   ..  [ 2]الصف:  مَا  الدعاة    وحين مدح الله 

ل م يَن{   ال م س  م نَ  إ نَّن   وَقاَلَ  اً  صَالِ  وَعَم لَ  اللَّّ   إ لَ  دَعَا  مِ َّن   قَ و لً  سَن   أَح  }وَمَن  
إل    [ ..33]ف ص  لَت: من  أشار  أبلغ   ل سان  حاله   من يكون   هو  الموفق  الداعيةَ  أنَّ 

لسان  مقاله، ومن يكون  قدوةً حسنةً للمدعوين، يدعوهم ويعل  م هم بعمله قبل قوله  
، وأجر  مَن   لام  س نَّةً حسَنةً فله  أجر هامَن  سَنَّ في الإسوفي الِديث الصحيح: "  ..

ا من  ..  "، من غير  أن  ي نقَصَ من أ جور هم  شيء  بعد ه   عم لَ به 
من سلك طريقًا  صلى الله عليه وسلم: "يقول    :الاطلاعسعة  و والثقافة  العلم    -2

طالب   إنَّ الملائكةَ لتَضع  أجنحتَها لالله  له طريقًا إل الجنة ، و   يلتمس فيه علمًا سهَّل
، حتى  مَن في السماوات  ومن في الأرض  إنَّ العالََ ليَستغفر  له  العلم  رضًا بما يصنع ، و 

الكواكب  فضل  العالَ  على العابد   الماء ، و الِيتان  في   ، وإنَّ  كفضل  القمر  على سائر  
، فمن أخذه  ل درهماً، إنما ورَّثوا العلمَ العلماءَ ورثة  الأنبياء ، إنَّ الأنبياءَ لَ ي ور  ثوا ديناراً و 

البصائر،    القلوب، ونور    حياة    ابن القيم رحمه الله: "العلم    يق ول  و   " ..أخذ بحظٍ  وافرٍ 
كام،  الشرائع والأح  عرف  الله وي عبد، وبه ت    عرف  العقول، به ي    الصدور، وريَض    وشفاء  

يميز   الِرام  الِلال    وبه  والبحث    مذاكرته  ..    من  وطلبه    تسبيح،  جهاد،  قربة،    عنه 
والطعام"    من الِاجة إل الشراب    إليه أعظم    عبادة، والِاجة    صدقة، ومدارسته    وبذله  
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جعلها    والعلم  ..   التي  البصيرة  سبيل  الله  هو  لتباع  سَب يل ي    :نبيه  شرطاً  هَذ ه   }ق ل  
{ أدَ ع و إ لَ اللَّّ  عَلَى بَص يرةٍَ أَنََّ   يقول صلى الله عليه  ، و [108:  ]يوسف  وَمَن  ات َّبَ عَن 

ا ب  ع ثت  م عَل  ما« ..وسلم: » للمعل  م من علمٍ   ول بدَّ وموجه،  علم  ربٍ وم  م   والخطيب   إنم 
عاليةٍ  وثقافةٍ  ..    واسع،  بصيرةٍ  على  يدعو  اللازمة  ال  أهم     ومنلكي  الضرورية    علوم 

 ما يلي:  للخطيب 
  داعية    ماله، فالخطيب    ورأس    بضاعة الخطيب    وهو لب    : ةعلوم القرآن والسن  -أ  

يهد    ول يمكن    , إل الله الكتاب والسنةم ويرشده  علمه  وي    الناسَ   يَ أن  عن    ، م بعيداً 
عن   بعيداً  يدعون  الذين  أولئك  صنيع  من  محذراً  وسلم  عليه  الله  صلى  قال  وقد 

 .. "  قوم يهدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي " فقال في وصفهم:   ،الكتاب والسنة
العقيدةو عل  -  ب الخطيب    والمقصود    :م  يكون  درايةٍ   أن  بالعقيدة    تامةٍ   على 

ما يخالفها  ، وكذلك معرفة  والجماعة    السنة    الصالح، أهل    السلف    عقيدة    ،الصحيحة
 ا .. منه الصحيح   والموقف    ،المخالفة  الفرق   من المعتقدات الباطلة، ومذاهب  

  السؤال    إليها، وتكرر    الِاجة    وذلك لأهميتها وكثرة  :  والصلاة  الإمامة    أحكام    -  ج
هذا   وعلى  يكونَ للخطيب  فينبغي  عنها،  ب ع  أن    فقه  و   الخطبة    أحكام    تفاصيل  الماً 

 .. مبطلاتها صححاتها و  وم   ،ومستحباتها   ، وواجباتها  وأركانها   طها  و وشر  ،الصلاة 
التكميلية  -د     علوم  و   ، والسيرة    والتاريخ    ، والأخلاق    ، ق  ئالرقا   علم  ومنها    : العلوم 

وقواعدها  اللغة   والوالبلاغة  الأدب    وعلوم    ، العربية  ..    الإنسانية    علوم  ،  وما  المعاصرة 
 ..   ةساخنوقضايَهم الوأخبارهم بأحوال المسلمين   يتعلق  
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 :الصفات النفسية: القسم الثالث
وثباتها، وجرأتها على خوض    بسكينة النفس    المتعلقة    ونعن بها تلك الصفات  

 والرتباك ..   عنها شيء  من الخوف أو التوتر    التي قد يتولد    التجارب  
الظن     ثمرة    القلب    وطمأنينة    النفس    ون  سك  :والطمأنينة  السكينة     قوة  و   ، بالله   لِسن 

جلَّ   والثقة    ،عليه  التوكل   ذكرهوعلا،    به  اللَّّ  }:  وكثرة  ر   ب ذ ك  {    أَلَ  ال ق ل وب  تَط مَئ ن  
أيقنَ ،  [28:  ]الرعد أنَّ   ومن  راسخاً  أرحم    معه    اللهَ   يقيناً  وأنه  أ    ..  من  مه،  به 

  في الفشل والإخفاق، ولن يحزنَ   بالسوء أو يفكرَ   بربه، ولن يتشاءمَ   الظنَّ   فسيحسن  
العواقب مهما ساءت، لأنه   منه ..  راضٍ   على    فقدَ   أنَّ   ول شكَّ   عن الله وما يَتِ 

مِا  والنهزامية،    فشل إل ال  يقود  س ، و والرتباك   الخوفَ   يثير  س أو نقصها    هذه الأشياء  
يؤتونَ   الناس    وأكثر  ..    الإنجازات  ويوقف    ،الطاقات  يعطل   أنفسهم  إنما  قبل  ،  من 

 ..  من نفسه الجاهل   ما يبلغ   ..  من جاهلٍ  الأعداء    ما يبلغ   وصدق الشاعر:
أ  ف الإنجازات  من  توقفت،  كم  الناس  من  وكم  تعطلت،  المشاريع  من  وكم  حبطت، 

وعدمَ إدراك  الشخص  مقدارَ ما أودعَ الله  فيه من  النفسي،    النهزام  و   الخوف  بسبب  
طاقاتٍ وق دراتٍ فائقة ، وإمكانياتٍ عالية  متنوعة، ومهاراتٍ م ذهلةٍ رائعةٍ، لو استعان  

   بالله تعال وأحسنَ توظيفها واستثمارها لِقَّقَ ما يريد، ولجاء بالمدهش العجيب .. 
 : التعامل مع الخوف 

الخوفَ من خوض التَّجار ب  الجديدة  أمر  )طبيعي ( يشعر  به  أن    :أخي الكريماعلم  ف
يفَةً م وسَى{ ]طه:   ه  خ  نَ ف س  [ .. وقال تعال عن 67الجميع، تأمَّل: }فأََو جَسَ في  

ب غ لَامٍ   وَبَشَّر وه   تَخَف   لَ  قاَل وا  يفَةً  خ  م ن  ه م   }فأََو جَسَ  السلام:  عليه  إبراهيم  خليله 
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[، لكنَّ هذا الخوفَ )الطبيعي( يتفاوت  من شخصٍ لآخر،  28عَل يمٍ{ ]الذاريَت:  
فيبلغ  عند البعض  الِدَّ الذي يبث  فيه حماسَ التَّحدي، ويحفزه للاستعداد، وهذا هو  
ويبلغ  بِخرين درجةً تجعله  يؤثر  الهروبَ والنسحاب، وهذا   النافع،  الخوف  الإيجابي  

لبي  الضَّار, والذي عطَّلَ الكثيرينَ عن نفع أنف سه م وأمتهم ..     هو الخوف  الس  
  ( م فيد  و طبيعي   )إذن فالخوف  الذي يعتري )الجميع( ق بيلَ لقاء  الجماهير  هو خوف   

لأن يستعدَّ جيداً، وأن يبذلَ ق صارى ج هده لتطوير نفسه,    الإنسانَ   يدفع  سإن كان  
إذا   أمَّا   .. وجهٍ  أحسن  على  المهمَّةَ  الخوف     زادَ وليؤدي  (    حدَّهعن  هذا  )الطبيعيَّ

   ويجعله  يتراجع  وينسحب .. ,ي كب  ل  صاحبه   خوفٍ )سلبٍي وضار(فسيتحول  إل 
 :مصادر الخوف

الأول: هو الخوف  من تكرار تجاربَ أليمةٍ حدثت في  :  للخوف السَّلبي   ع دة  مصادر
الماضي، تجعله يخاف  وينسحب  لكي ل يتكرَّر معه  نفس  الألَ، ومثاله: الخوفَ من 
والمنحدرات    المرتفعات  ومن  الِادَّة ،  والمواد  الِارة   الأشياء  ومن  الكهرباء   أسلاك 
وغيرها من الأشياء الخطرة  .. والثاني: هو الخوف  من المجهول وخشية  الوقوع  فيما ل  

 يستطيع  الإنسان  مواجهته  .. ومثاله : الخوف  من الظلام والأمكنة  المهجورة ..  
من    لقالعا .. و   الخوف  من النقد وكلام  الآخرينوهناك مصدر  ثَلث  للخوف: وهو  

 يستفيد  من النقد الإيجابي، ويتغافل  عن النقد السلبي .. 
فالخوف    حال:  شعورنَّ  وعلى كل  بمجرد  الأدرينالين  لهرمون  أجسامنا  إفراز   سببه  

نعمة  من الله  ، فهو  في أمان   البقاء  و   السلامة  الهرب و على    ساعدَ يل  بوضعٍ غير آمن،
  .. ونسلم  فنحتاط   بالخطر؛  نشعر   وبه  أنفسنا,  عن  ندافع   فبه   لله  وفضل,  فالِمد 

 ..  على نعمه التي ل تعد ول تحصى
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 : والتوتر  علاج الخوف  
والتوتر    الخوف  من  بشيءٍ  الجميع   يشعرَ  أن  ذكرنَّ  الطبيعي كما  من  وإذا كان 

البدايَت، فلا شكَّ أنَّ هناكَ وسائلَ وأساليبَ )مجربةٍ  في  ( يمكنها بفضل  خ صوصاً 
وذلك   بدرجةٍ كبيرة،  منه  تخف  فَ  أن  أو  والتوتر،  الخوف  على  تقضي  أن  تعال  الله  

 بحسب درجة  الأخذ  بهذه الأساليب والوسائل .. 
الأولى: المصطفى    الوسيلة  من سيرة  نعلم   فنحن   الإيجابية:  التَّفاؤل   أنه    صلى الله عليه وسلمرسائل  

كانَ ي عجبه  الفأل، وفي أثرٍ جميلٍ: "تفاءلوا بالخير تجدوه" .. فعلى الخطيب  المبتدئ  
إيجابيةً ك ل ها   نظرةً  ينظرَ  وأن  الظن  ،  التفاؤل وح سن   من  قويةٍ  دَفعةً  نفسه   ي عطي  أن 

وأمل، وأن يبتعدَ كلياً عن التشاؤم وزعزعة  الث  قة  وسوء  الظن  ، وأن يحذرَ من    استبشار  
الرسائل السلبية  المحبطة: "أنَّ ل أستطيع  أن ألقي أمامَ الآخرين .."،  "أنَّ ل يمكنن  
الناس .."، ال آخر هذه   أن أعتلي المنب .."، "أنَّ لن أجرؤ على النظر في وجوه 

بل عليه أن يتخيلَ نفسه  وقد أتَّ الإلقاءَ بكل   نجاحٍ .. ويتخيلَ    غات،الأوهام  والمبال
تملأ   الرضا  نظرات   ويرى   ، الإعجاب  مشاعر   عليها  ارتسمت  وقد  النَّاس   وجوهَ 
وجوههم .. ويسمع  كلمات  الثناء  والدعاء .. ويشعرَ بأيديهم وهي تصافحه  وتسلم   

.. مسرور  .. الخ ..   عليه، وهو مبتسم  .. فرح  
فعلى ك ل   م بتدئٍ بالذات, أن يعيشَ تلك المشاعرَ الإيجابيةَ بخياله، وأن يترك    وهكذا،

 عنه المشاعرَ السلبية  المحط  مة .. فمن المعلوم أنَّ الإنسانَ هو أول  من يهزم  نفسه  .. 
المرآة،    الكبيرة .. فيبدأ لوحده أمامَ   الأعداد    في الِديث أمامَ   التَّدرجَ   الثانية:  الوسيلة
اثنين، ثم خمسة .. ثم عشرة .. ثم عشرين، وهكذا حتى يتمكنَ من الِديث    ثم أمامَ 

 الكبير ..   الجمهور   مأما
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المو   الثالثة:  الوسيلة المبتدئ  الخطيب   يختارَ  وإلقاءً(أن  )إعداداً  السهلةَ  ،  اضيعَ 
أو المواضيع التي    ،صلى الله عليه وسلمالمصطفى    الجنة, وسيرة    كالِديث عن فضائل الأخلاق, ونعيم  

ب ها الخطيب  ويسه لَ عليه التعام لَ معها .. وعليه أن ي كثرَ من القصَص  الهادفة،   يح 
 الناس، قوية  التأثير، سهلة  التَّذكر، سهلة  الإلقاء ..  فهي محبوبة  عند ك ل   

له     الرابعة:  الوسيلة ينتبه   ل  المتوترَ  الخطيبَ  أن  البعض  على  يخفى  فقد  التَّغافل: 
أنَّ كلَّ   إلقاءه   الملقي حين  استحضرَ  ولو  لنفسه،  النتباهَ  هو  لفتَ  إذا  إل  أحد ، 
والنَّجاح،   التوفيقَ  له  يتمنونَ  جميعاً  وأنهم  ودودة،  أخويةً  نظرةً  له   ينظرونَ  الِاضرينَ 

بخيٍر وسلام، دونَ أن يلاحظَ أحد  ما يعتلج   بِذن الله  ولمرت الأمور     ه ، لسكنت نفس
 في صدره من توترٍ وقلق .. 

..  أمر   جداً  م هم   الخبة     آخرَ  نقص   سببه   والترد د   الخوف  من  جزأً كبيراً  أنَّ  وهو 
الإلقاء ليس لأننا ل   أننا نخاف  من  المهارة  والمقدرة .. بمعنى  والتَّجربة وليسَ نقص  

 ..   ، والنسان  عدو ما يجهل نستطيع  أن نلقي .. بل لأننا لَ نمارسه  ولَ نتعود عليه
أنَّ    وهذا دراسات  كثيرة   تؤكد   حيث    .. الوهمي  بالخوف  ي سمى  فيما  السبب   هو 
.. )ولول    90% من ماوفنا مجرد  أوهامٍ وتخيلات، ل وجودَ لها إل في عقولنا فقط 

 خشية  الإطالة  لذكرت  بعض هذه الدراسات  العجيبة( .. 
 فلن يهزمَ الخوفَ والإحجام، إل الج رأةَ والإقدام ..  الِل هو الإقدام، و 
من    به  تشعر   قد  ما  لتجاوز  الوحيدَ  السبيلَ  أنَّ  تماماً  .. تأكد  الفاضل  أ خيَّ  نعم 

وتحاول، وأن  ت قد م  خوفٍ طبيعيٍ  .. هو أن تقتلَ وحشَ الخوف  وهو صغير .. وأن  
 فإن: ..   ر  ر المحاولةَ حتى تنجحَ وتصل تستمرَ وتواصل .. وأن تك 

 من طبيعة المخلوقين:  الفشل وتكراره  
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الكائنات,   أنَّ   ستجد  جيداً    ت تأمَّلفلو   المتكررَ   من طبيعة جميع  الفشل  الوقوع    في 
المثالوالخفاقات سبيل  على  ال  الأسد  ف  : ،  المفترسة,  السباع   في  وبقية   تعتمد   تي 

بينما  فقط،  إل بنسبة الخمس  محاولتهم للصيد    فيل ينجح ون    ،غذائها على الصيد
يفشلون في بقية المحاولت، ومع ذلك فإنهم ل يتوقفون عن تكرار المحاولة، لأنه ل  

 سبيلَ للبقاء إل بذلك .. 
فستجد  أنَّ    ،القدم  وما شابهها من الألعاب  تأمَّلت ما يجري في لعبة كرة    لو كذلك  و 

  .. المائة  في  الثلاثة  تتجاوز   ل  أهدافاً،  تثمر   التي  أي     .. الناجحة  الهجمات   نسبةَ 
طوفان   فإن  ذلك  ومع   .. فاشلة  بأنها  الهجمات   بقية  على  ن طلقَ  أن  يمكن   بينما 

 الهجمات )الفاشلة( هذا .. ل يتوقف  أبداً، لأنه ل سبيلَ للفوز إل بذلك ..  
الخيل     وهكذا وركوب   والجري  )السباحةَ   .. الأخرى  المسابقات  في كل    المشاركين 

وسباقَ السيارات  وغيرها كثير( .. كلها تتدنى فيها ن سب  النَّجاح  إل حدٍ  كبير ..  
ل   لأنه   الفشل،  من  الخوف   بحجة   فيها  المشاركة  عن  أحد   يتوقف  فلم  ذلك  ومع 

.. فإذا أردت أن تفوزَ وتحق  ق هدفك .. فهذا هو    بذلكسبيلَ للفوز والنَّجاح  أل  
 حتى تنجحَ( ..  )واصل حتى تصل، وكر  ر محاولتك  قانون  اللعبة ..

انهزم في إحدى الجولت الِربية، فانهارت معنويَته وقر ر أن    ذ كر  ً أن  قائداً عسكريَ 
ويلوذَ  ي    ينسحبَ  أن  قبل  ولكنه    .. أن    واصلَ بالفرار  تحاول   نملةً  شاهدَ  انسحابه ، 

تحملَ حبَّةَ طعامٍ فتعجز، وكل ما حملتها وسارت بها خ طوةً أو خطوتين سقطت منها،  
و ثَنيةً    بِصرارٍ ولكن ها  الِبَّة  فتحمل   جديد،  من  المحاولةَ  ت عاود   .. كانت  عجيبٍ 

م ..  ستسلاا  يَسٍ أو وثَلثةً ورابعةً .. حتى أحصى لها أكثرَ من تسعين محاولةً، دون  
أن نجح  النَّملة     ت وإل  وهل  قائلاً:  نفسه  إل  المهزوم   القائد   التفتَ  وهنا   .. أخيراً 
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يبث     وى أق وأخذَ  أخرى،  بنفسيةٍ  المنهزمَ  إل جيشه  عاد  ثم   .. ؟  وعزيمةً  إرادةً  من   
فيهم الِماس، والإصرارَ على الصمود، فكان يخسر  جولةً ويكسب  أخرى، وكلَّما  
فيحاول    المتكررة،  ومحاولتها  العجيب،  وصمودها  النَّملةَ  م عل  مته   تذكرَ  جولةً  رَ  خس 

ا ويكر  ر   ب    لمحاولةَ من جديد،  أخيراً، وكس  النَّصر   له  .. حتى تحقَّق  أخرى  بعدَ  مرةً 
 الِرب كلها ..  

ال م له مة .. وتذكر أنه ل يوجد  شيء     ، وقصتهاالخطيب هذه المعل  مةَ   تنس أخيَّ   فلا
 أو توقف ..   اسمه  )فشل( .. إنما يوجد  شيء  اسمه  استسلام  أو انسحاب  

تنسحب     لأنكَ  عندما  أمَّا   .. تصيب   وقد  تخطئ   فقد    .. المحاولة  ت كر  ر  عندما 
 وتتوقف  عن المحاولة .. فلا مجالَ لئن ت صيبَ أبداً .. وهذا هو الفشل  الِقيقي ..  

تتعلَّم    ولأنك النَّجاح  والظفر، وإمَّا أن  يتحقَّق لك  فإمَّا أن  تكرر المحاولة ..  عندما 
هام  .. كلَّما صوبت أكثر ..   وتتطور، وتقترب من النَّجاح أكثرَ وأكثر .. كرماة  الس  

   كلَّما اقتربت من هدفك أكثرَ وأكثر .. 
..فإذن:   فالفشل     واصل واستمر   .. تكرَّر  ولو  الفشل  من  من طبيعة  ول تخشى 

والفشل   النَّجاح  المخلوقين،  النَّاجحيَن    ،مدرسة   بمرحلوك ل   ثمَّ  مروا  وما   .. الفشل   ة 
 معصوم  إل الرسل .. فمن الذي ما أخطأ قط  .. ومن له الِسنى فقط .. 

واستمر .. وكر  ر محاولت ك بلا يَسٍ ول استسلام .. فكل  النَّجاحات  جاءت    واصل
لما استسلم النَّجاح,  من  , كم كان قريباً  يعلم  المنسحب    ،َ في المحاولة الأخيرة .. ولو 

 ولما توقف .. 
فأنت جوهرة  حقيقية ، والجو   واصل  .. وق دراتك  نفسك  ل    هر  اواستمر، ول تحتقر 

 تفقد  قيمتها مهما تكرَّر سقوطها على الأرض .. 
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واستمر .. وإن تعثرت فقم .. فإنما يتعثر  الماشي فقط ..أما الجالس  فلا يتعثر    واصل
 .. والماشي يوشك  أن يصلَ إل هدفه، أمَّا الجالس  فلن يبحَ مكانه ..  

وإن    واصل .. فقل لهم: سأحاول،  لن تستطيع  المثبطون  لك  قال  وإن   .. واستمر 
قالوا صعب  ومستحيل .. فقل لهم سأجرب .. وإن قالوا جربتَ وفشلت .. فقل  

 لهم: طالما أنن استطيع  المحاولة .. فسأكر  ر  حتى أنجح .. 
أن     واصل لك  ينبغي  ما  تكونَ  لكي   .. بعد   يف ت  لَ   الوقتَ  أن  واعلم   .. واستمر 

ج هد ك،   ق صارى  تبذلَ  أن  منك  يتطلب   ذلك  لكنَّ   .. طاقتك  و تكونَ  في  ما  ك لَّ 
فإذا    .. وقدرات  ومواهبَ  إمكانيات،  من  تمتلكه   ما  تستثمرَ كلَّ  وأن  ووسع ك، 

بعون الله وهد فأبشر  ذلك  القائل  سبحانه:    ايته،فعلت  ف ينَا  فهو  جَاهَد وا  }وَالَّذ ينَ 
ن يَن{ ]العنكبوت:   س  َ لَمَعَ ال م ح  د يَ ن َّه م  س ب  لنََا وَإ نَّ اللَّّ  .. [69لنََ ه 
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 : (الإلقاءالفنية )مهارات  الصفات :القسم الرابع
جيد،    ءٍ لقافلا بدَّ لها من إ  , ، حسنة الإعدادالمضمونالخطبة جيدة  كانت    حتى وإن

البت ار  وإل   أهم     اهم  وحركاته    الخطيب    صوتَ إذ أنَّ  ضعيفة،    في يدٍ   كانت كالسيف 
.. واغلب    شعر  ين  ياللذ  والِماس    الإثَرة    لنقل  أدواته   لما    يمسي حبيساً   لقينالم  بهما 

 .  . اً ضعيفاً بارد فيأتِ إلقائه ، رتيبةٍ بدنية صوتِ ثَبت, وحركاتٍ   طٍ نمتعود عليه من 
  وحركاتٍ  ،اً واضحاً يصوت يمتلك تنوعاً أن  ول شك أنَّ أي خطيبٍ لو تيقن أنَّه بمجرد 

..  و قويًَ  أثراً    لإلقائه  ونفسيك ،  معبة  ةيقائلإ   اً هدج  تطلب  يذلك  ولكن  جذاباً 
   ..  (وسيأتِ بيان ذلك )اً، منظمو  اً جاد  اً ، وتدريباً كثفم  

 :  سالة  الإلقائية  م كونات  الر   
موضوعاً   ي لقى  حين  غيرها(،  المتحدث   أو  )خطبةً  إلقائية،  فهو  ما  رسالةً  يؤدي 

، وليس فقط   مضمونهويتبنى   ،ويقتنع بهكلام  ال، وجعله  يتقبل   السامعإقناع    هدفها
 ..  ويستوعبه أن يفهمه  

  ( .. البدن    ول غة    والنَّبة ،  المضمون ،)  مندمجة:  جزاءٍ أ  من ثلاثة تتكون  والرسالة الإلقائية  
يتقبَل    المتلقي وجعله   إقناع   المختلف في  له  دوره   الثلاثة   الأجزاء   هذه  من  وك ل  ج زءٍ 

 الموضوعَ ويتأثَ رَ به  .. 
..    على ورقةٍ   تبَ لو ك    من الموضوع    فهمه    كن  ، أو ما يم  الموضوع  ص  وهو نَ   :ون  المضم  

السامع,   ثير  تأ   من قوة    %7  ما نسبته    يمثل    المضمون  و  بها،    ه ناع  ت قمدى ا و   الرسالة في 
  .. الغربية    الدراسات   حسبَ لك ذو  ، ( والستيعابفهم  الوليس ) وتصديقه لها, 

التفاعلات    : النبرة   يقوم    الصوتية    والتنويعات    والتلوينات    وهي  أثناءَ   التي  الملقي    بها 
..    (بالتفصيللحقاً  سنتحدث عنها  )جذاباً ..  و مؤثراً  و   مقنعاً   إلقائه    فتجعل    الإلقاء  
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قوة  تأثير  الرسالة في السامع,    من  %38  ما نسبته    نفسها   ة  الدراس  سب  بح  النبة    وتمثل  
 ..  وجدواها  ابصدقهاقتناع ه قبوله لها, و ومدى  

..    يديه    وإشارات    وجهه    ير  وتعاب    ,ه  جسد    الملقي بحركات    هي ما يقوله  و   :البدن    غة  ل  
 ..  لها قبوله  مدى الرسالة في المتلقي و   تأثير   % من قوة   55 ما نسبته   ثل  وتم  

الرسولَ جاء في حديث   صلى الله عليه    عبدالله بن سلام رضي الله عنه حين رأى 
قالمرةٍ   ول  لأوسلم   "فعرفت  ،  وجهه    :  وتقول  ابٍ كذَّ   بوجه    ليسَ   أن  في    العرب    "، 

 ..  البدن  غة  هذا من ل   ، وكل  المستأجرة   الثكلى ليست كالنائحة    أمثالها: النائحة  
شكَّ  نسبة     البدن    غة  ل    لتأثير    العاليةَ   ةَ النسب   هذه    أنَّ   ول  ول    ,بالغرب  خاصة  هي 

  صداقيةً م    ل  يحم    ,في الإسلامالشرعي    الخطاب    مضمونَ   الإسلامي، لأنَّ   الواقعَ   ق  طاب  ت  
المسلم    س  في ح    إليها شك    التي ل يتطرق  و   ,نة  والس    رآن  الق    صداقية  من م    ، نَّبعة  عاليةً 

  ب  عند المدر     الِركة    بحرية    ول تقارن    عة محدودة  الجم    طبة  خ    أثناءَ   غة البدن  .. كما أن ل  
وعليه    ونحوه   البدن    فسيكون    ..  الغرب    أقلَّ   والإقناع    التأثير  قوة  من    للغة  لدى  مِا 

المسألة    55) وتبقى  الد     ةً يتقريب   %(،  بتلك  أننا    ..  قة  وليست    نبةَ أن    نؤكد  إل 
قوة    اً ير كب  اً زء ج    ن  شكلاي  بدن  ال  غة  ل  و   الصوت   ومدى    الإلقائية  ة  رسال ال  تأثير    من   ..
  ه  كمَ  الملقي تحا .. وعليه فكلما أتقنَ  بهناعه  تاقتأثره  و   وقوة  لدى المتلقي    تهامصداقي

الصوت في   تنو بدن  الغة  ل  و   مهارات  وامتلك  وبدنياً  عاً  ي،  أداءه  صوتياً  في  واضحاً 
 .. سيقوى قول ا يوانجذابهم لم ،سيزداد ستمعينالم في   تأثيره    فإن..  الصوتِ والِركي
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 ويمكن  للخطيب أن يحق قَ ذلك إذا اهتمَ بالأمور  الأربعة  التالية:
 ..   الت نوع الصوتي تفعيل  مهارات   - الذكية  ..   القراءة   تفعيل  مهارة   -
 الت درُّب  الجادُّ والمنظ م ..  - تفعيل  مهارات  ل غة  البدن  ..  -
 

 من هذه الأمور الأربعة:  لكل واحدةٍ  وفيما يلي شرح  
 

:  –أولاً   مهارة  الق راءة  الذكية  وص حة  النُّطق 
الورقة    النظر    يعتب   يج    إل  لكن  ج    الرتجالَ   يد  لمن ل  الإلقاء،  عملية  من  اساسياً  زءاً 

العملية   للتواص    تمثل    هذه  تج  الجمع    البصري    ل  عائقاً كبيراً  لذلك  أكثرَ مهور،  أن    د 
هم، وكأنهم في وادٍ وجمهورهم في وادٍ آخر، مِا  ون تقريباً عن جمهور  معزول   الورق   طباء  خ  
قوة    ل  يقل    من  وللتغلب  تأثير    كثيراً  المستمعين،  في  المشكل    هم  هذه  على  على  فإن  ة 

يعك    الملقي ينظرَ قراءته    ةَ طريقَ   سَ أن  بأن  وذلك    )قراءةً   سريعةً   نظرةً   الخطيب    ، 
  )ثلاث أو أربع كلمات في النظرة الواحدة(، ول يبدأ    لقيه  الذي سي    ( للجزء  مسحيةً 

لأخذ    في الإلقاء، وحين يتوقف    ، ثم يبدأ  ه  جمهور   عين   بأ  حتى تلتقي عينه    في الإلقاء  
  ( كلمات  أربع  أو  ثلاث) جديداً    ج زءاً   يقرأَ  لللورقة    نظرَ يعاود  ال)بين الجمل(    النفس  

يرفع   ثم  فعلَ   نظره    ..  يح    ، سابقاً   كما  وبذلك   .. يستمر  التَ   ق  ق   وهكذا    ب  در  )مع 
 ..  الذكية    بالقراءة    سمى هذه الطريقة  به .. وت   ( تواصلاً بصريًَ ل بأسَ الكافي 

فسي سهل  عليه   ،   أثناءَ التدريب  الجمهور  ها ع وضاً عن  يجعل    ةٍ بمرآ  ب  تدر   الم ولو استعانَ  
 .. اكتساب  المهارة  في فترةٍ يسيرةٍ 
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  حرفٍ   ، وذلك بخروج كل   المخارج    سلامة  و   طق  النُّ   صحة  بول بد أن يتحلى الملقي  
مرجه   و الصحيح    من  يكونَ ،  ع  خالياً    ه  كلام أن    والفأفأة    كاللثغة   النطق    يوب  من 

 ونحوها ..   اللسان   وكسل   طق  الن   صعوبة  و   والتأتأة  
فو  النطق   يعاني من بعض عيوب   م    التغلب    ه  يمكنمن كان  المشاكل    عظم  على    هذه 

،   تكل فاً بأشد   ما يكون    راءةَ ق  الالمتدر  ب     فَ ، وذلك بأن يتكلَّ (القراءة    ضغط  )  بتمرين  
بهدف اجهاد  وتمرين عضلات  ،  ضغطاً شديداً   ه  روج  أثناء خ    حرفٍ   ل   على ك    فيضغطَ 

العشر,    نحو خمسويستمر  على ذلك  فكيه وفمه،   دقائق، ثم يتدرج  في زيَدتها إل 
 .. ومع الستمرار سيستفيد  بِذن الله  
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 الصوتي:  تفعيل  مهارات  الت نوع –ثانياً 
  تأثيراً كبيراً،   لصوته    أن يكونَ ل شك أن من أهم مقومات الخطيب والملقي الناجح  

،  وقويًَ واضحاً  تنوعاً صوتياً  الإلقاء، وذلك بأن يمتلك الملقي    فترة    طوالَ   النتباهَ   يشد  
،  ،  بنبات صوته  التَّحكَّمَ   وأن يتقنَ    وبشكلٍ وكيف يلو  نه  حسبَ السياق  ونوع  الكلام 

سبه  ف  عامٍ  الصوتِ   هاراتٍ م  ة  عناك  للتنوع  أن  ع  ،أساسيةٍ  الملقي  قصارى  لَ  ذيبلى 
 ..  م والمنظَّ  الجاد    ب  ، وذلك من خلال التدر  منها قدرٍ لي تق نَ أكبَ  ج هدهَ 

 : هارةٍ من مهارات التنوع الصوتِ م ل   عن ك   متصرةً   نبذةً   م  وفيما يلي نقد   
 

  : والب طء  رعة  سُّ مهارة  ال.    1
أن أكثر    كلمة في الدقيقة، والملاحظ    100في حدود    طباءالخ  غالب    رعة  س    ط  توس  م  

  بحسب    تختلفَ ينبغي أن    السرعةَ   أنَّ   تقريباً، والصحيح    واحدةً   سرعةً   ونَ الملقين يلزم  
الكلام  ونوع    السياق   المثال:    ..    سبيل  العالمفعلى  تخاطب  التي  اطف  و وضوعات 

إل    ل يناسبها الإيقاع السريع، وإنما تحتاج  ..    والترغيب والترهيبالرقائق  ك  والمشاعر
  عند التشويق  وكذلك    ..  وعوية أو الفكريةالتَّ   ت  قااسيأبطأ نسبياً من ال  وإيقاعٍ   ه لٍ تم

عند  عند  أما  و   ..   والبطء    الهدوء    يفضل    والإثَرةٍ  أو  والنفعال،  الِماسية  المواضيع 
   .. قليلاً  الإسراع   فضل  ي  ف  الِديث،  كرار  أو عند ت  ما  على حدثٍ  التعليق  

أسرع   الجمل    الخطيب  ولو  ما و حتى    في بعض  ي    صلَ إذا  التي  ريد تأكيدها،  للكلمة 
 أيم ا تأثير ..  ثر  سي ؤ ف ، بقوةٍ  عليها  وضغطَ وخفضَ صوته ، عندها،  س رعته   أَ بطأ
 

   : الخفض  و   علو  المهارة   .    2
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  عَ على الملقي أن ينو   فأيضاَ،    هارة  الم  ه على هذ  ق  نطب  ي   ة  السابق  ما ق يلَ في المهارة    نفس  
( في  ع  سر  )وي    صوته    فيرفع    ..  لكلام  ا   نوع  و   السياق    حسبَ   ه  وخفض    بين علو الصوت  

الِماسية   ويخفَ   والتحذيرية    المواضيع  سرعته  بطئ)وي    ض صوته  ..  مواضع  من  عند   )
 .. الخ   شويق  والتَّ  والِزن   الرحمة  

 

 :  يق  ق  والتّ    يم  فخ  الت  مهارة   .    3
هذه المهارة يساهم كثيراً في رفع مستوى التنوع الصوتِ، لكن هذه    ل شك أن اتقانَ 

فإن بِمكانه مع شيءٍ من    (ثخيناً )للجميع، فمن يملك صوتاً    المهارة ليست متاحةً 
يفخم صوته بوضوح، ومن يملك صوتاً   فإن بِمكانه مع    (رفيعاً )التدريب الجاد أن 

صوته بوضوح، ونَّدراً ما يستطيع الملقي أن يجمع    شيءٍ من التدريب الجاد أن يرققَ 
  تميل    بين اتقان مهارتِ التفخيم والترقيق، وذلك لأن طبقة الصوت عند أكثر الناس  

واضحاً، فإذا كنت تملك صوتاً ثخيناً فتدرب على مهارة التفخيم   ميلاً  لأحد النوعين  
اً فتدرب على مهارة الترقيق فقط، وغالباً ما يكون   عفقط، وإن كنت تملك صوتاً رفي

باً لمهارتِ   باً لمهارتِ الخفض  والب طيء، وغالباً ما يكون الترقيق  م صاح  يم  م صاح  التَّفخ 
    العلو والسرعة ..  

 

 : غط  والض    المط   مهارة   .    4
الملقي    ا، ويلجأ لهااستخدامه  تطبيقاً، ولذلك يكثر  هارات   الم  أسهل    يه  هارة  الم   هوهذ
طويلاً  ها  فيمد    ة  عبار في ال  ة  همَّ الم  إل الكلمة    ما، فيعمد    كرة  على ف    التأكيدَ   ما أرادَ كلَّ 

  ها أهميتَ   زَ ب  ( لي  دة  المشدَّ   عند الِروف    عليها  يتكئها ) أو يضغط  ( ..  المد     )عند حروف  
 . .إليها  النتباهَ  تَ لف  ويَ 
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 : يل  مث  والت    حاكاة  الم  مهارات   .    5
  لقي المحترف  للم    مكن  ي ، فالصوت    نبة    من خلال    عن المشاعر    ير  عب  التَّ مهارات     يوه

  ر  أو ساخ    ب  أو غاض    ع  توج   أو م  حزين  سعيد  أو    أنه    صوته    من خلال نبة    ظهرَ أن ي  
أو  عات  أو    ، ويفخر    أنه  ب  الخ    يزهو  مهاراتٍ    ..  المشاعر    أنواع  ..  عدة   إذن  فهناك 

  ، العتاب  السخرية ،   ، الغضب   ، الِزن   ، )الفرح   : مهارات  وهي  والتمثيل  للمحاكاة 
  ) التشويق   ، التخويف  سرد    هارات  الم  هذه  استخدام    يبز  و الفخر ،    صص  القَ   عند 

..  وتأثيراً    أثراً هارات  المأقوى    يهالمحاكاة     هاراتمف ذا  لو ..  أبطالها    أدوار    ص  وتقم  
تمك  تحو  إل  الملقى  من  أثره  رانٍ وم  كبيٍر   نٍ تاج  لكن  المستمعين كبير    اطويل،    على 

 ..  تكلفة غير م  و   ةٍ تقنبطريقة م    ؤهاأدا إذا تَّ  خصوصاً ،  جداً وجميل  
 

6   :  . مهارات  الوقف  على علامات التّقيم 
منها طريقة  متلفة     ، ولكل   الترقيم و   الوقف    اتعلام  من  متلفةً   اً هناك أنواع  حيث أنَّ 

ن   على    عن الوقف    يختلف    على النقطة    ها، فالوقف  ليع  لقي الم  يقف  عندما    طقهافي 
، أو  عجب  التَّ   أو علامة    عن الوقف على علامة الستفهام    الفاصلة، وكلاهما يختلف  

 غيرها من علامات الترقيم ..  
 : يقةطر  بأكثر من ىقل( يمكن أن ت كذبيزيد   على سبيل المثال: عبارة )

 ..  من طبعه الكذب زيد شخصاً أسمه  أن تفيد    . جملة  كذبيزيد  عادية: الطريقة ال
 ..  أبداً  زيد ل يكذب أنتفيد   ! جملة    يكذب!  زيد  تعجبية: الطريقة ال
 يكذب أم ل ..  هل زيد   :؟  سؤال   يكذب..   زيد  ستفهامية: ال طريقة  ال
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  يتعلمَ المهم أن  فمن  وعليه  ..  فقط  في النبة وطريقة النطق  بين الجمل الثلاث  والفرق  
  يزَ يمالت   يستطيع    لسامعَ ا  يجعل  صوتٍِ    علامةٍ بِيقاعٍ   كل    يترجم    )عملياً( كيف   الخطيب  

عليها    أن يتدربَ علامةٍ، و   بوظيفة كل     إل درايةٍ   من الخطيب    وهذا يحتاج    بوضوح ..
 : ما يلي  الترقيم   من أشهر علامات  و   ..جيداً طقها  ن    طريقةَ   قنَ حتى يت
   . النقطة ).( توضع عند اكتمال معنى الكلام، وعند تمام الجملة •

الفاصلة )،( توضع بين الجمل ذات المعنى المتصل، وبعد المنادى، وقبل سرد   •
 .   الأمثلة، أي قبل كلمة "مثل"

 السؤال )؟( وتوضع في نهاية الجملة الستفهامي ة.   علامة   •

 . الفرح أو  هشة التعجب )!( توضع في نهاية الجمل التي تعب عن الد علامة   •

  

 : مهارات  الوقف  بين الج مل  والفقرات.    7
..    ل  تخ  ول  المعنى،  تمام  مع    تناسب  ت   تي ال   يه  الصحيح    الوقف    أماكن     يب  والخطبه 

   ..  شديدةٍ  بعنايةٍ   ه  وقفات وطولَ   أماكنَ  يختار  الذي  وه تمكن  الم
 : حيث  الطول  من من الوقفات     أنواع    هناك ثلاثة  وبالعموم ف

ال بين كل  و   ، (تقريباً   ثَنية   ربع )مدتها    :عاديةالأو    قصيرة  الوقفة   للتوقف  تستخدم 
   . .للتقاط النفس أو عبارتين جملتين 

الم تقريباً(نصف  )مدتها  :  توسطة  الوقفة  الفقرات    ، ثَنية  بين  للوقوف  وتستخدم 
 .. جديدة   وذلك لتهيئة السامع للانتقال إل فكرةٍ المختلفة، 
  جزاء  الأ   طرح    بيلَ ق    وتستخدم    ،(أو ثلاث)ثَنيتين  مدتها    : أو المفتعلة  طويلة  الوقفة ال

حبس    كنوعٍ   الخطاب،من    ة  الهامَّ  سيأتِ    للترقب    الأنفاس    من  يمكن    ..لما    كما 
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مساحةٍ  لترك  الهامة  الأجزاء  بعد  الفكرة    استخدامها  الزمن لستيعاب  المطروحة  من     
 بها ..   ر  والتأث  

 

 على النحو التالي:  الصوتي  التنوع    والطريقة  العملية  للتَدرُّب  على مهارات  
للبطء    تميل    إلقاء)سرعة  بالمستوى الوسطي أو العادي،    إلقاءه    الخطيب  عادة ما يبدأ  

ع الصوتِ  ي( وبعد تجاوز المقدمة يبدأ بالتنو من علو الصوت  ومستوى متوسط  ،قليلاً 
   ..  للمستوى الوسطي يعود   والآخر   وما بين الِين  السياق،   حسبَ 

ل  إذن وذلك    أداءَ   ويتقنَ   يضبطَ أن  أولً  لمتدر  ب  فينبغي  جيداً،  الوسطي  المستوى 
 بالتدر ب على النحو التالِ:  

)بمساعدة غيره(   ة، ثم يقوم  بيا طخ ةٍ بطريق )سطرين أو ثلاثة(   قصيرةٍ   فقرةٍ   المتدرب يقرأ
إل    حتى يصلَ فيهما    ير   يغو   عدل يعلو صوته، ومن ثمَّ    ودرجة    ته  سرعمستوى  بتقييم  

 .  . حتى يثب  ت الأداء ويتقنه عليه ثم يواصل التدرب   المستوى الوسطي ..إتقان  أداء 
الت   على  الت درب  طريقة  الصوتيأما    ةٍ عينم    هارةٍ مد  يحدبت  بالمتدر   قوم  ي ف  : نوع 

  ثم ..  )سطرين أو ثلاثة(    ناسباً م    نصاً   اله  ويختار    ،(مثلا  السرعة  مهارة  )  اعليه  بَ ليتدرَّ 
السرعة،    النصَّ   فيقرأَ   ، عاديالالوسطي    بالمستوى  الإلقاء    يبدأ   بهذه  يعيد كاملاً    ثم 

الالنص كاملَا   ويقرأ    الثانية   لمرة ل  القراءة  مع    يزيد    الثالثة    قراءة ال  وفي  قليلاً،   عا سر  
ال    رةٍ مَ   كل     في   وهكذا..    قليلاً   السرعةَ  من   درجةٍ   إل   يصلَ   حتى   ،قليلاً   سرعةيزيد  

السرعات    سبقَ   مِا(  غيره  بمساعدة)  تدربالم   د  د   يح    ثمَّ ..    مقبولةٍ   غير  السرعة    من 
)الأول   نسمي  السرعة،  من  ناسبتين  م    درجتين   الخفيفة:  :  الثانية  ونسمي  ،(السرعة 
حتى   فقط,  ى هاتين السرعتين  عل التدر  ب   ف يكث تب  بالمتدر    قومي  ثم..   العالية ةالسرع
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ثمَّ  وهكذا يفعل  مع مهارة الب طء ، ثم العلو    .. الشديد    بهما إل درجة التقان    يصلَ 
 الخ  الخفض ..

فيكتفى بمستوى واحدٍ لكلٍ  منها    ومهارة الترقيق  ومهارات المحاكاة    أما مهارة  التفخيم  
  ناسباً م    نصاً   اله  يختار  فإنه   ..  .. فمثلا إذا أرادَ المتدر  ب التدر ب على مهارة الغضب  

  العادي الوسطي  بالمستوى  الإلقاءَ  يبدأثم  ( ..  يدل  على أن المتكل مَ في حالة  غضبٍ )
غضب) بدون     المرة   وفي  ، النص    كاملَ   ويقرأ  قليلاً   غضب  ي  : الثانية  المرة   وفي  ، (أي 

  درجةَ الغضب    مرة    كل     في   , فيزيد  يستمر    وهكذا..    قليلاً   الغضب  درجةَ   يزيد    :الثالثة
من    سبقَ   مِا(  غيره  بمساعدة)  تدربالم  يحد  د    ثم..    مقبولةٍ   غير    درجةٍ   إل   يصلَ   حتى 

ي  ناسبم    ةً درجالمحاولت    ثمَّ  المهارة،  لهذه  إل    التدر  بَ   كثف  ةً  بها  يصلَ  حتى  عليها 
 درجة  عالية من التقان  .. 

أن مهارات التنوع الصوتِ تحتاج  لإتقانها إل قدرٍ كبيٍر    ومن خلال ما سبق نلحظ  
دثه    ينظر  المتدرب  إل الأثر الكبير    درب والمران .. لكن حينَ من التَّ  إتقان     الذي يح 
     من أجل إتقانها .. ما يبذله   ، فلن يستكثرَ هاراتهذه الم
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   :لبدن   اغة  ل  تفعيل  مهارات     –  ثالثاً 
لمعنى  تزيد  ا  جسديةٍ   وإيماءاتٍ   حركاتٍ   ما يقوم  به الملقي منهي    البدن    غة  بل    والمقصود  
  عزز  ت  و ،  تلقي  ها في ذهن الموخ  المعاني ورس    وعلى تصور    ,على الفهم  د  وتساع  وضوحاً،  
  وحماسه    ر المتحدث  مشاع    تأكيداً علي قوة    يعطتابعاً، وت  ظاً م  تيق  م    بقيه  وت    همن انتباه  
 ..   هم أثر   وقوة   الملقينَ  بعض   ز  تمي   أقوى أسرار  وهي من  ..  يته  ومصداق  

  في نفوس    المتحدث    الذي يتركه    الأول    من النطباع    % 70  أنَّ   الدراسات    أثبتت وقد  
ل    ينَ سامعال الدراسات  ه  ند ب  غة  يَتِ من  أثبتت    بدن  ال   غة  ل  تأثيَر    أنَّ   ة  صخص  ت الم  ، كما 

  لآخرينَ ل  يتحدث    حينَ   الشخصَ   أنَّ و ،  قالي    من أي كلامٍ في التأثير والقناع   أقوى  
منيح    لما  عطي  ي    ه  أنف   وأصغرَ ،  الِركات    أبسطَ   وأنَّ   ..  ية بدن ال   اتشار الإ  صى 

 ها .. ها وأدائ  يف  توظ    نَ إذا أ حس   تلقيفي الم  الأثر   بِحداث أبلغ    كفيلة  ،  ات  ءايمالإ
وتعابير  خاصٍ   بشكلٍ   العينان    تتضمن    البدن    غة  ول   وحركة    الوجه    ،    الكفين    عموماً، 

 ..    الجسم   لكامل   الخارجي   والمظهر   الوقفة  و  والكتفين   والذراعين   واليدين  
 وتداخ ل ها فقد رتبت ها بالطريقة التالية:  المتعلقة بلغة البدن   هاراتالم  ولكثرة 

 

  :لة  عتد  الم    الأولى: الوقفة    المهارة  
ومدى  وةَ ق    ت ب ز    المعتدلة    الوقفة   الملقي  بنفسه  قث    فته   ي،  أن  للملقي  بد    كيف تعلَّم  لا 

على ذلك    دل  ي    ه سممن ج    ىعلالأ  ءَ ز الج  علَ يجأن  و   بطريقةٍ صحيحةٍ م عتدلة،  قف  ي
قد  ، أو  هقلل من تأثير ي    فقد،  همن جسم  الأسفلَ   الجزءَ   راقبَ ي نسى أن  أن ل ي .. و 
 ..  م ناسبةٍ  بطريقةٍ غير ه  ي ظه ر 
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،  لأخرى  من جهةٍ   لَ التماي  ك  ,الخاطئةالوقوف     أنماط    بعض  من  الملقي كذلك    حذرليو 
ال أحد  على  العتماد  مائل  قدمينأو  الأمام,    ,بشكل  إل  الكتفين  ارتخاء  أو  أو 

 .. أو إبراز  الصدر  إل الإمام أكثرَ من اللازم  ,الخلف إل  الظهر    إرجاع  
 

  :ل  البصريالتواص  :  المهارة  الثانية  
 ..   خطيب   له  غاتها ... قالت مقالً لَ يق  تحدثت بل    وإذا العيون  

أن   ويمكن   ،صوبة  م   ندقية  ب   د  د  كما ته    دَ د  أن ته   يمكن   رالف والدو ايموسون: العين   يقول  
إذا كانت نظرته  أمَّ   ،والرفس    كالركل    ينَ ته   القلب    فيمكنها أن تجعلَ   ولطيفة    ا حانية  ا 

 .  .وفرحاً   بهجةً  يرقص  
ف و   هو  بالمتابعين  العين    اتصال  لذا  و   الأكثر  الأقوى  ال  ،تأثيراً أهميةً  خلال    عيون  فمن 
ل  ك    وتأكيد    دعم  درة  كبيرة  على  ق    لعيون  ، ولرٍ باش  م    بشكلٍ   ين لآخر با  الرتباط    يمكن  

 ت لحظَ بسهولةٍ، فتنبه لذلك .. أن  كن  يم   للعين   أدنى حركةٍ لماً بأن ع   الملقي، قوله  يما 
  

 التالية:  العينين النقاط   ها فيما يخص  تقديم    كن  التي يم    ومن النصائح  

ك  يمنع    شيءٍ   ابعد أيَّ و   ..  ودودةٍ   ونظرةٍ   خفيفةٍ   إلقاءك بابتسامةٍ تبدأ  حاول أن    -  1
 . . ه نحو و )اللاقط( من رؤية الجمهور، كالمايك 

وعشوائي،    بين  كنظر بنقل  ت  -  2 هادئ  وبشكل  ببطء،  لديك  ولالجمهور  يكن 
  ،خمس ثوانيلأكثر من    واحدةٍ   على جهةٍ   وتجنب التركيزَ الجميع،  مع    ي  ر بص  صل  وات

 ..  اقينالب  شوش  ن هذا سيلأ
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راً  ، فإن كان ذلك يسبب لك توت  باشرةً م  الجمهور    عيون  إل    ظرَ أن تنحاول    –  3
،  واحذر أن تذهب ببصركَ بعيداً عن الجمهور  ،مهؤوس  هم ور  باه  إل ج    فحول النظرَ 

 ..  مأنينة الط   على التوتر وعدم   فإن ذلك يبعث  
، هل  ك؟كلامَ   ونَ فهم  ، هل يَ إليك؟  صغونَ عيك: هل ي  تاب  م    يونَ ع    ن قراءةَ أحس    –  4
 قول؟ .. الخ لما ت    ونَ تحمس  ، هل يَ عك؟مَ  قونَ تف  يَ 

ل  غير  م رتاح, و : أنَّ  من ثَنيتين، فكأنك بذلك تقول    ض عينك لأكثرَ ل ت غم    -  5
 رغبتهم في الستماع إليك ..  و ستمعينوهذا سيؤثر  سلباً على المهنا،  أريد أن أكونَ 

 
 : ه وتعابير    الوجه   م في ملامح  حك  الت  : لثةالثا المهارة

الشفتان(    المختلفة    الوجه    أجزاء    فباستخدام    الوجنتان،  )العينان، الِاجبان، الجبين، 
ي شك لَ النسان    يستطيع   أن  يح    وجهه  ب    ل  المختلفة  ما  التعابير  من  ح  صى  من    زنٍ ، 

الصورة   جداً  ها كثير  ، وغير  ، وفخرٍ ، وس خريةٍ وخوفٍ وغضبٍ   بٍ وتعج    وفرحٍ  )انظر 
 .  .المرفقة( 

جمهوره    فعالٍ   بشكلٍ   الملقي  تواصلَ ي  لكيو  ملامح  تحكَّ يأن    ه  فعلي  مع  في  جيداً    م 
، إل  عبوسٍ   غيرَ   (الوجه    نبسطَ م  )جاً  بته  ( م  الوقت    أغلبَ )  كونَ يأن  و ،  ه  وجه  تعابير  و 

تطلبَ  ولي  الخطابي    السياق    إذا  حذرٍ ك  ذلك،  على  فبعض  ن  يشع  الناس    ،    أنه    ر  ل 
هتم  ي أن  الملقي  ذلك .. فعليمن  على العكسوهو  اً بتسمم   نفسه   يظن   قد و  ،عبوس  
  اءَ سكي ل ي  (  عندما ينسى نفسه  )  ه  صورت  بدوت   كيف  فَ أن يكتش  و جيداً،    الأمر  لهذا  

م  تعا هو ما    الظاهرة    ح  لامالممن    الآخرونَ   دركه  .. فما ي    د  قص  يل    هوو   ه  وجه  بير  فَ ه 
بداخ    بها، صاح    في  ونه  د  يعتق   ما  يعلمون  ل  أظهره    هللأنهم  إذا  بلسان  إل    أو  ه لهم 
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  , الأخلاق    ثَ م  دَ   ظنوه    ,ير  رتخي الأسار  م    , الوجه    طَ نبس  م  المرء     فإن كانَ   ، ه  وجه  بتعابير  
  صعب    ,الطباع    جاف    ، ظنوه  مشدود الأسارير  , التعابير  حادَّ   ، وإن رأوه  ر  المعشَ   طيبَ 
نظر  ي  كيفَ   فَ كتش  وعليه كذلك أن ي  ..  تنبه لذلك جيداً أن ي   ، ولذا فعليه  ر  المعشَ 

  منه   ذلكجعل  ليو ،  العصيبة    ، وفي الأوقات  الضغط    تحتَ   كون  يعندما    نَ و الآخر   ه  إلي
  ، بينها  الفرقَ   دركَ ي  و ،  ير  من تلك التعاب    المقبول    وغيرَ   المقبولَ   القدرَ   عرفَ ي، لعلى بالٍ 

  تجعله    ، التيل إرادية  أ  ت  الإشارا  شيء  من  إن كان لديه    فَ كتش  ي  كذلك أن  وعليه  
على    حرصيف ..    وعصبيةٍ   بيديه بسرعةٍ   كأن يشيرَ ،  (وهو ل يشع ر) ته   عن طبيع  يخرج  
 ..   ما يريد ت فهم بحسب    طبيعيةً   هاعليجأن 

 
 

   : اليدين   حركة    يف  توظ  : رابعة  ال المهارة  
  من الإيماءات    لةً جم    بيديه    أن يعبَ   ، فكذلك يمكنه  بملامح وجهه    النسان    وكما يعب  

،  م  والتلاح    ، والقوة  والخلف    ، والأمام  والسعة    ، والضيق  والنخفاض    ، كالرتفاع  المتنوعة  
 )أنظر الصور المرفقة( الكثيرة ..  إل غير ذلك من الإيماءات   ، والعوجاج   والستقامة  
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 التالية:   النقاط    عليه مراعاة   من إيماءات يديه   ولكي يستفيد الملقي

 . . كبلتينكالمما  عله  يج، ول  ركةالِح ريةَ   ه  ترك ليديليطبيعياً، و  نَ أن يكو  – 1
 ..  ه مع إلقاء مةً ومتناغ   نسجمةً م   تكن، ولته  إشار  يف  توظ    نَ س  ن يح  أ – 2
 والثناء ..  باشرةً إل في حالة المدح  م   إل الجمهور   ه  بأصبع  ير  ش ي  ل  أن – 3
 باليد، فإن لها مردوداً عكسياً ..  الِركة    كثرة أو سرعة    في  المبالغةَ   ذرَ أن يح – 4
 

  :ظهر  الم  أن يكونَ لائقَ :  ام سة  الخ رة   المها
من شخصيتنا   أن تسعين بالمائة  ن    باللباس،  ىغطم  بما  أن  الضروري  أهمية  فمن  درك 

أن ل يبالغ في تحسين هيئته،    ملقيلل ينبغي  إل أنه  ذلك في تشكيل النطباع عنا ..  
  إل التفكير بزيه وهيئته    كلامهإل الدرجة التي تكون سبباً في انصراف المتابعين عن  

فك    .. البسطاء  نفوس  في كسر  سبباً  تكون  ل  ولكي  لئ  ..  ول  ن  مظهرك،  في  قاً 
   ها .. ط  أواس   مور  الأ    وخير   ،طرفي الأمور ذميم  ل .. فكلا تتكلف ول تتبذَّ 
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"ويستحب    الإمام  يقول ح    الماوردي:  من  مِا    وجمال    الهيئة    سن  للإمام  أكثر  الزي 
قدوة    ستحب  ي   لأنه  أن  م    لغيره؛  والتبيين(  )البيان  في كتاب  الجاحظ  وذكر   .. تبع" 

  ؛ وكان في هيئةٍ بهرهم اتكلم ففي مسجد دمشق، ف  إيَس بن معاوية المزني أتى حلقةً 
م  تقشفةٍ م   "الذنب  له:  وقالوا  إليه،  اعتذروا  عرفوه  فلما  به،  فاستهانوا  بيننا    قسوم  ، 

 كلمنا بكلام الملوك" .. ساكين، ت  الموبينك؛ أتيتنا في زي 
وحيث أن الغرض العام من لغة البدن )وكذلك النبة( هو رفع  درجة  انتباه  المتلقي،  
ل غة    إتقان   لكيفية   العملي  الجانب  فإن   .. ينتهي  حتى  الملقي  مع  تركيزه   واستمرار  
لةً م ناسبةً من حركات ل غة  البدن  )مِا سبقَ   ، هي أن يختارَ المتدر  ب  )بوعيٍ( جم  البدن 
خلال   )من  نفسه   ويراق ب   أدائ ها،  على  بالتدر ب   يقوم   ثم  م ؤثرةٍ،  يراها  التي  بيانه ( 

( ليرى مدى م ناسبة  ما اختاره  من حركات، ثم ي عد ل )ي لغ ي  وآراء الآخرين   التصوير 
 وي ض يف( ما يراه  م ناسباً من الِركات حتى يصلَ إل المستوى المنشود .. 

 

 :  لإتقان  المهارات )الجانب  العملي(المنظ م    الجادُّ   التدرُّب    -د  
 ..  ومنظماً  اجادًّ  باً تدر   يتطلب   ةٍ فني ةٍ مهار  )إتقانَ( أيَّ   أنَّ ذكرنَّ 

بالتدر   أي  المنظَّ الجاد   ب  ونعن  يسيرَ م:  تدر    ب  المتدر     أن    عمليٍ   جدولٍ   وفقَ   به  في 
سي  ددٍ مح   شك  ول  وهذا  الله    يهعل  ل  سه   ،  من    كنٍ مِ    قدرٍ   بأقلَ   المهارة    إتقانَ   بِذن 

 . . والكفاءةٍ  من الجودةٍ  عالٍ  ستوىً بم، و هد  والج   الوقت  
  كتابة    وقواعد   أصول   وفقَ  ب  تدر   سيَر المتقانها أن يلإ  تتطلب  مثلاً: الجميل    الخط   مهارة  
يتدرَّ   )نظام    الخط   وأن  الزمن   (  )بجديةٍ   بَ الخط(،  من  يصلَ فترةً  للمستوى    حتى 

 ..   والإلقاء   الخطابة   س على ذلك مهارات  .. وق   المطلوب  
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 بمرحلتين اساسيتين:  رَّ أن تم   ا، ل بدَّ ها واتقانه  م  ي راد تعل    جديدةٍ  ثم إن إي  مهارةٍ 
   تتميز    حيث  ،(الغشامة)  مرحلة    أو  التعل م،  مرحلة    يهاسم   ن    أن  كن  يم  :  الأول   المرحلة  

  استمرار    ومع..  )ليتعلَّمَ(    هوانتباه    العقل    وبيقظة    ،الأخطاء    بكثرة   المرحلة    هذه
  وهذه  انتباهٍ،  ول  وعيٍ   وبلا  بتلقائيةٍ   ارس  يم  (  عاديًَ )  شيئاً   المهارة    أداء    ح  صب  ي    الممارسة  

 ..   يةلقائ  والت    الإتقان   مرحلة   ت سمى  والتي , الثانية   المرحلة   هي
الطفل  مثلاً:  ف ويكون  ،  وسقطاته    أخطاءه    ، تكثر  الدراجة    قيادة    م  تعل  في    حينما يبدأ 

  اسة  حسَّ   وهي مرحلة   والنتباه ،  م  أو التعل    الغشامة    فهذه هي مرحلة  عقل ه  يق ظاً م نتبهاً  
التدر ب  ..    اهدةٍ ومج    لٍ وتحم    إل صبٍ   تحتاج   استمرار   إل    ب  المتدر     ينتقل    ديةٍ بج  ومع 

بأداء     ب  المتدر   حيث يبدأ  )التعو د(،  و والتلقائية    الإتقان    الثانية: مرحلة    بدايَت المرحلة  
قادراً    ح  صب  ، ي  فقائد  السيارة  مثلاً ،  بتلقائيةٍ ودون تفكيٍر فيها أو انتباهٍ لما يفعل  المهارة  
دونَ  على   ..أن  القيادة   وقدماه   يداه   تفعل ه   لما  أصبحَ   ينتبهَ  يفعلَ   بِمكانه    لقد    أن 

 ..   والتلقائية    التعو د    انتقلت إل مرحلة    القيادة   ذلك لأن مهارةَ 
المنظَّمولم الجاد    التدر ب   البيان  حولَ  من  نشب   زيدٍ  دعنا  فلكي    المهارةَ   ه  ،   .. بالعضلة 

)أي    ناسبٍ تدريبي م    بنظامٍ   أن تلتزمَ   لابد  ف  وضخمةٍ   وجميلةٍ   قويةٍ   على عضلةٍ   لَ تحص  
تتدرَّ  وفق  أن  ومعلوم  ددٍ مح    جدولٍ ب   .. العضلة    أن كثرةَ   (  نظامٍ   تحريك  لن  )بلا   )

فالِدَّ ؤد  ي   ذلك،  إل  أمثلة    ال  والِمَّ   اب  والِطَّ   اد  ي  العض   ..  تحريك  )بلا    لة  لكثرة 
  ها بعضلات لعبي كمال  قارنت  م    يمكن    منهم عضلات    حدٍ لأ  (، ومع ذلك فليسَ نظامٍ 

م  تحريكاً لعضلاته    ( أقل  الجملة   )من حيث   الأجسام   لعبي كمال    لماً بأنَّ ، ع  الأجسام  
ولأنَّ  لكن  الِرفيين،  أولئك  يح  الريَض    من  فهم يحصلون  رك  يين  )بنظام(  ون عضلاتهم 
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نتائج   مَ وق  ..    ةٍ رائعو   قويةٍ على  فليست كثرة  الخط    هارة  س على ذلك  هي    الكتابة    ، 
 خطاطاً مِيزاً ..   صبحَ لأن ت   الصحيح   الطريق  
  م  فمن يستخد    ، أو الكتابة    على أوضاع العضلة    لقاء  الإ  مهارات    ياس  ق    ن  مك  في    وعليه  

 المطلوبة ..   على النتيجة   لَ ص  لن يح  ف  ،()بلا نظامٍ   ه  بدن غةَ ول  الصوت ية    هارات هم
 فالنصيحة  الذَّهبية  التي أقدمها لك هنا هي:  

..    تدرَّب..    تدرَّبصم  م جدولً بنظامٍ م ناسبٍ للمجال الذي تود  النَّجاحَ فيه، ثمَّ  
 ..  المعلمين  أفضل   هو ب  فالتدر   لك،  هام  قد  أ   نصيحةٍ  أفضل  هي  هذه..  تدرَّب

المدربين:   أحد     وجد  ي  ..    (النجاحَ   يستطيع    ليعن  )   فاشل    إنسان    وجد  ي    ليقول  
 ..  ( غشيم) بعد   يتدرَّب لَ وإنسان    أتقنَها، حتى  اللاز مة   هارات  الم على تدرَّبَ   إنسان  
  حتى  الإلقاء    مهارات    دراسة    من  تستفيدَ   لن  أنك:  أخرى  مرةً   تذكر  فضلك  فمن
  ية  لقائ  والت    الإتقان    مرحلة    إل   لهاوتنق    تماماً،   استخدامها   نَ تق  وت    جيداً،   عليها   بَ تتدرَّ 
 ..  بحرمانه   ع وق بَ  ، أوانه   قبلَ  شيئاً  استعجلَ  من: قال من وصدقَ .. 

هو الذي سيوص ل  المتدر  بَ بِذن الله   ..  على مهارات  الإلقاء     م  المنظَّ   الجاد    ب  التدر  ف
 ..وفي فترةٍ زمنيةٍ قياسية   إل مرحلة  التقان  والتلقائية  
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 :الموضوعإعداد مراحل  و  تحضيرال:  ةثالوحدة الثال
 :  تمهيد

وجاؤه    مشاغلهم،  جميع  من  أنفسه م  فرَّغوا  قد  أ نَّساً  أنَّ  الخطيب   يستشعر   حين 
م   م نصتيَن  م تطيبين،  يستمعو بهتنم تطهرينَ  انصات  له    نين،  فسيحترم   وتركيزبكل   ،

 في التحضير الجيد, والإعداد المتقن ..   غاية وسعه   حضورهم، وي قد  رَ سعيهم، ويبذلَ 
منه    قليلة، إل إنه يستفيد    ثم إن إعداد الخطبة إنما هو جهد  محدود، ولبضع ساعاتً 

غفير،   ..  جمهور   المتخصصة  المواقع  وفي  بل  المسجد،  في  فقط  أن  ليس  لو  فماذا 
طريقةً  الخطبة  وفعالةً وسريعةً    سهلةً   هناك  تقلل  لتحضير  النصف،    الجهدَ   ،  إل 

 الفاعلية والجودة مراتٍ كثيرة ..  وتضاعف  
 سلسلة .. فهيا لنتعرف عليها على بركة الله ..  سهلةٍ  إنها عشر خطواتٍ 

 

 : الموضوع  اختيار  ح سن     : هو  طوات  الخ    هذه   أول  
بته    ، وعلامة  علىه  ة  من فقه مظنَّ   ,لموضوعه  الخطيب    اختيار    ح سن  ف ه،  كعب    لو  وع  خ 
معرفته  و  ع مق   على  من ..    المدعوين  ي ناسب  ا  بم  دليل   أهم   المواضيع   بعضَ  ولأنَّ 

لذا فإنَّ اختيارَ    أصلاً ..  ل يصلح  طرحه  على المنب    المواضيع    بعضَ بل إنَّ  بعضها،  
روح    الموضوع   و و   الخطبة    هو   .. ها  نجاح  ر   عليه  س  يق ل  ي   بناءً  أو  ومدى  أثرها،    زيد  

منها   الخطيب  الستفادة   فعلى  وتعال   ..  تبارك  بالله  يستعيَن  التوفيقَ ويسأَ   , أن    له  
 والسَّداد لِ سن  اختيار  الموضوع  أولً ..  

   -التالية:  أن ي راعي الأمورَ ثمَّ عليه 



 53 

تدور  حولَ غرضٍ    ه وأفكار  الموضوع  الموضوع: أي أن تكونَ جميع  عناصر     وحدة    -1
 .  .واحدٍ 

م همَّ   أن يخدمَ   -2 الد  ين، وأن يكونَ الموضوع  هدفاً  ميع  عامَّ النفع  لج  اً من أهداف 
 لسامعين .. ا

عال   عاتهم، وي  ق  تطل  اس، ويحق   أن يكونَ الموضوع  م شوقاً جذاباً .. يرتبط  بحياة النَ   -3
يتطلب   وهذا   .. احتياجاتهم  وت لام س   تهم هم  التي  يكونَ   القضايَ  أن  الخطيب    من 

 ساً لبيئتهم .. دار   ،عهم اً بأحوال المخاطبين، خبيراً بواق  لم  م  
م    -4 يكونَ الموضوع   .. ففي صحيح  قول  المخاطبين وثقافت  ناسبًا لمستوى ع  أن  هم 

م  غه  ع قوله  بمحدثٍ قوماً حديثاً ل تبل    أنه قال: "ما أنتَ   عن ابن مسعود    مسلمٍ 
 هم فتنة" .. إل كان لبعض  

  النزاع  ومواضيعَ   مسائلَ   ب  العلم، فيتجنَّ   اتفاقٍ بين أهل    محلَّ   الموضوع    أن يكونَ   -5
 ول ي نف ر ..  فرق، وي سك  ن  ، فإنَّ منبَ الجمعة  يجمع  ول ي  الخلاف  

ا  -6 أهداف   مع  الموضوع   يتوافقَ  ل لفذ  لخطيب،أن  أدعى  معك    الموضوع    تفاعل ه 
 .. بشكلٍ أكب 

  فترةٍ كافيةٍ من إلقاءه، )ليتسنى تحضيره  بشكلٍ جيد(   قبلَ  الموضوع   ار  يختيتمَّ اأن  -7
.. 
 .. يها عل الِصول  م توفرةً، ويمكن  للموضوع  اللازمة   كونَ المعلومات  تأن  -8
نفسها،  الطارئة   المواضيع     بعض    -9 .   خطبٍ   وأ،  كحدثٍ خطيرٍ تفرض   ل  .  عاج 

 وحينها فلا ينبغي تأخير  البيان  عن وقته .. 
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حتى إن اضط رَ  رح، و الطَّ في    نو  عَ ، وي  يعَ المواض    دَ جد   ل، في  أنَّ يتجنبَ الت  كرارَ المم    -10
 ..  جديدةبطريقةٍ    ه  عالجينبغي أن ي  ف,  لتكرار موضوعٍ ما

 

 ..   الخطوة  الثانية: جمع المعلومات
قدرٍ   أكب   بجمع  يقومَ  أن  عليه  فإنَّ  معين،  موضوعٍ  على  الخطيب   يستقرَ  أن  فبعدَ 

 مِكنٍ من المعلومات عن الموضوع .. 
.. إذ    لذلكوسيلةٍ  وأسرع     أفضل  و   هي أسهل  على الإنترنت    البحث    محركات    تعتب  و 

  ، وبكمياتٍ هائلةٍ   ، ه  من معلوماتٍ بشكلٍ دقيقٍ تاجما يح  لكل     الباحثَ   ت وص ل  أنها  
غضون   معدودة،    وفي  عناء  ثوانٍ  عليه  توفر   الغالب(  )في  أنها  مقابل، كما  وبدون  

 ..   النَّسخ  والكتابة
مئات   على  تحتوي  التي  المتخصصة   المواقع  من  والكثير  الكثيَر  هناك  أنَّ  وحيث  
الآلف  من الكتب، وعشرات  الآلف  من الدروس العلمية  والخطب، والتي سيجد   
هذه   قيمةَ  يعرفوا  أن  العلم   وطلبة   الخطباء  على  فإنَّ   .. وزيَدة  ب غيته   فيها  الباحث  
وتوظيفَ   استثمارَ  سنوا  يح  وأن  للجميع،  المتاحة   السَّهلة   والوسيلة   العظيمة ،  الن  عمة  
المعلومات  إل  الوصول   )بِتقان( كيفيةَ  يتعلموا  وأن  الهائلة،  العلمية   الكنوز   هذه 

 المنشودة  بكل   دقةٍ .. وذلك من خلال اتقان  مهارة  بناء  السؤال  المناسب  ..  
 فكلَّما كان بناء  السؤال  م تقناً .. فإنَّ نتائجَ البحث  ستكون  أكثرَ د قةً وملائمةً .. 

إذا ع لم هذا، فإن هناك العديدَ من محركات البحث  المتنوعة، لكن أفضلها وأقواها  
 googleهو: 

 أخي الخطيب: لنفترض أنك ت ع د  خطبةً عن الزكاة مثلاً .. 
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 فاكتب التالِ في محرك البحث: خطبة عن الزكاة   
التي تطابق    وستخرج لك النتائج على شكل قائمةٍ طويلةٍ بال )روابط( وأسماء  المواقع  

 بحثك .. 
،  ةً عيسر قراءةً    ته  يَو توأقرأ مح   , وفتحه    عليه  م بالنقر  ق  اختر السمَ الأوفقَ لموضوع ك, ثم  

بتحديده وقص   ف الفقرات فقم  بلصقة في وثيقة وورد    ،ة  إن أعجبك شيء  من  قم  ثم 
(WORD  ) ٍما    لَّ ك    .. وأجمع في هذه الوثيقة    الزكاةسجل خطبة  مثلاً:  ها  سم     ,خاصة

الزكاة  ك  عليها في بحث    التي مررتَ   نَّصوصك من ال ي عجب     .. ول تنسَ وقراءات ك عن 
الموضوع، أو اسم الموقع، أو    كاسم صاحب    ,يزه  يم    تنق له, شيئاً   نصٍ   ل   أن تضعَ مع ك  

كذلك    .. ول تنسَ يدل عليه، )فربما تحتاج  لأن تعودَ لمصدر المعلومة(  مناسباً    عنوانًَّ 
 فارغين ..  بترك سطرين    وآخرَ نصٍ  بين كل    لَ أن تفص  

أو   الألوكة ،  .. كموقع  فيه  البحثَ  ت كث  فَ  أن  ت فضل   م عين   موقع   لديك  وإذا كان 
، أو ملتقى الخطباء ، أو صيد  الفوائد  ... الخ  .. فاكتب اسمَ الموقع  بعد اسم    المنب 

 الموضوع .. 
 هكذا مثلاً: خطبة عن الزكاة الألوكة 

 وللبحث بشكلٍ أدق, أكتب اسمَ الموضوع  أو كلمات  البحث  بين قوسي اقتباس: 
 هكذا: خطبة عن " الزكاة " ..   

 وإذا كان لديك أكثر  من كلمة بحثٍ مفتاحيةٍ فضع بينها علامة +  
 هكذا مثلاً: خطبة عن "فضل الزكاة" + "حكم الزكاة" + "شروط الزكاة" 

كما يمكنك تحديد  أسئلة  بحثٍ أدق, باستخدام ما يناسب  موضوعك من القائمة  
 التالية:  
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 ما هي أهداف ...  -     الزكاةما هو تعريف  -
 ... كم ما ح   -     ...  ما هي أهمية   -

   آيَت وأحاديث عن ... -  ...       خصائص ما هي   -
 أخبار عن ...  -   قصة عن ...        -
    فتاوى عن ...  -  احصائيات عن ...         -

الموثوقة،   العلمية   المواقع  في  البحث   أو  المعلومة ،  صحة  من  التَّأكدَ  ت ريد   وإذا كنت 
ال ال  وأ  ، عتمدةالم  بحاث  ومراكز   فاستخدم    الموثَّقة ،  قالت  المو   الأكاديمية  رسائل  في 

أو أمثاله  من محركات البحث      scholar.google.com)موقع الباحث العلمي(  
 المتخصصة .. 

)سجل   في  لديك  يتكونَ  حتى  واللصق   والقص    والقراءة   البحث   عملية  في  استمرَ 
صفحةً   عشرين  عن  يقل   ل  ما  الزكاة(  والعناصر     A4خطبة  الأفكار   متنوعةً 

 والمعلومات  ك لها عن الزكاة، )لكنها بالطبع غير م رتبة( ..  
ف  والخواتيم،  يتعلق  بالمقدمات  مثلاً:  يمكنك  وفيما  وثيقةً خاصةً سم  ها  لها  ت نشئَ  أن 

مقدمات وخواتيم خطبة الزكاة .. وانقل فيها ما يروق لك من المقدمات والخواتيم:  
 )صفحتين أو ثلاث من المقدمات المختلفة .. ومثلها أو أقل للخواتيم( .. 

وت عجبك,   التي تمر  عليها  وفيما يتعلق  بالِ كم والأمثال  والأشعار ، والأقوال  الجميلة  
ولها علاقة  بالموضوع، فإني اقترح  عليك أن تضعها في وثيقةٍ خاصةٍ سم  ها مثلاً: أقوال  

 وحكم خطبة الزكاة .. )سأخبك لحقاً متى تستخد مها( ..  
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وللحصول على المزيد من الِ كم  والأقوال  الجميلة  .. ع د لمحرك البحث  وأكتب مثلاً:  
كم عن الزكاة .. أو أقوال جميلة عن الزكاة .. أو أشعار عن الزكاة .. أو أمثال   ح 

 عن الزكاة .. ونحو ذلك من أسئلة البحث .. 
 

  الاختيار والتصفية ..  الخطوة  الثالثة : 
فبعد أن تشعرَ بالرضا عمَّ جمعته  من معلوماتٍ )للملفات الثلاثة( .. ع د إل وثيقتك  
أفضل    اختيار   بغرض   م تأنية،  قراءةً  البداية   من  واقرأه   الزكاة(  خطبة  )سجل  الأول: 
وأنسب  ما فيه من مقاطعَ وفقرات )الخلاصة(, وانقل ها إل وثيقةٍ أخرى جديدةٍ سم  ها  
مثلاً: وثيقة خطبة الزكاة .. على أن ل يزيدَ عدد  صفحات  هذه الوثيقة  الجديدة  عن  

 ( ..  20مقاس الخط   A4عشر  صفحاتٍ )
 وبعد ذلك قم بِغلاق الوثيقة الأولِ: )سجل خطبة الزكاة( فقد انتهى دورها .. 

  

  الخلاصة المبدئية ..   الخطوة  الرابعة :
، مع تنسيق   (زكاة)وثيقة خطبة الوذلك بدمج  واختصار  وتصفية  نصوص  وفقرات:  

مبدئيةٍ   بخلاصةٍ  للخروج  ذلك،  من  أيٍ   إل  يحتاج   ما  صياغة   وإعادة   وتعديل  
صفحات   خمس   عن  للوثيقة   النهائي  الطول   يزيد   ل  وبحيث   ..    A4للموضوع، 

وبحيث يكون  كل ع نصرٍ من العناصر في مقطعٍ لوحده .. )ي فضل  أن ل يزيدَ طول   
 العنصر كاملاً عن صفحة( ..  
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 ..   ترتيب  العناصر    الخطوة  الخامسة : 
فهذا   مناسباً،  منطقياً  ترتيباً  الزكاة(  خطبة  )وثيقة  في  المتبقية  العناصر  بترتيب  قم 
سيساعد السامع على فهم ومتابعة الموضوع بسهولة .. )يمكنك أن تكتفي بوضع  

 رقمٍ يدل  على ترتيب الع نصر ، ول حاجةَ لنقله من مكانه( ..  
 

  بناء  المقدمة  والخاتمة ..  الخطوة  السادسة :
منذ     تهملثق  الخطيب   وكسب  ،  السامعينالمقد  مة  الجيدة  لها أثر  فعَّال  في جذب انتباه   

،    البداية ، وجعل هم يتفاعلونَ معه  بشكلٍ أفضلَ .. بل هي مناط  الِ كم  على المتكلم 
حيث  أنَّ السامعَ في أول الخطبة  م تهيئ  للنقد ، م تحفز  للح كم على ما يسمع، حتى  
  .. مؤثرة  كَمةَ  مح  م قدمته   وكانت  بيانه ،  وقوة   استهلاله ،  بباعة   الخطيب   بهره   ما  إذا 
ي له  ع نانه ، وينجذب  لسحر  بيانه، ويتشوق  لبقية الموضوع   فإنَّ السامعَ حينها سير خ 

 .. وبذلك يتمكَّن  الخطيب  من الستمرار  بكل   ثقةٍ وثباتٍ .. 
فإذا  ول المسلميَن وعند غير ه م،  يَّة  الكلام  عندَ خطباء   افت تاح  الفرقَ بين  طالما تأملت  

يها بشيءٍ من   يح  هيَ عندَ المسلميَن حمد  وشكر  وثناء  على الله بما هو أهله ، مع توش 
، وأقوال  سي  د  المرسلين  عليه أفضل  الصلاة  وأت  التسليم  .. بينما    آيَت الذ  كر   الِكيم 

هي عندَ غير  المسلميَن بداية  م بهمة  وغير  محددةٍ، ل يدري المتكلم  من أين يبدأ , ول  
قال   له ، حتى  مراح  أصعب   هي  عندهم  الكلام   فبداية   ولذا   .. يستفت ح   شيءٍ  بأي   
أحد  خ طبائ هم المشهورين: »قبل دقيقتين  من ب دء خطابي أ فضل  لو أنَّن أ جلد  على  
أتوقف« .. يقول  ذلك   أ قتلَ على أن  أ فضل  أن  البدء   أبدأ، وبعد دقيقتين  من  أن 
لأنه  يحم ل  همَّاً خاصاً لفتتاحيَّة  الكلام  .. بينما الخطيب  المسلم  قد ك فيَ هذا الهمَّ  
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تماماً، بل وتحولت المقد  مة  عنده  إل ن قطة  تميزٍ وقوةٍ، ومصدر  اطمئنانٍ وثقةٍ، تجعل ه   
في   خاصَّةً  عنايةً  وبذلَ  إ عدادها،  أَحسنَ  إذا  وجلٍ، خصوصاً  ول  ترد دٍ  بلا  ينطلق  
تجهيزها .. ولذلك فالخطيب  اللبيب  هو من يعرف  للافتتاحية  أهميتَها الكبيرة، في ع د   
لها إعدادً جيدَاً، ويبذلَ لها ج هداً مضاعفاً .. والمقدمة  المتكام لة  عادةً ما تبدأ  بالِمد  
ثم   وعلا،  جلَّ  الرب    تعظيم  من  وشيء   التوحيد   شهادة   ثمَّ  تعال،  على الله  والثناء  
ثمَّ    ، الكرام  صحابته   عن  والترضي  عليه،  وسلامه   الله   صلوات   رسوله   على  الصلاة  
تتم    الوصية  بتقوى الله جلَّ وعلا، وشيء  من الِ كم والمواعظ  والتوجيهات  والرقائق، تخ 

  .. م ناسبةٍ  ذلكبِيةٍ  يلي  أن  الأفضل  تشويقي  مدخل    ومن  سيأتِ  )لموضوع،  ل   
 ..  (لحقاً   أساليب الدخول للموضوع الِديث عن

ي    هي آخر  وامَّا )الخاتمة( و  الباقي،    لها الأثر  فميزتها أنَّ  ،  الخطيب  من كلام   سمع  ما 
ا  و  ،  الخطبة    طوالَ    رئيسيةٍ من أفكارٍ   أخرى لتعزيز ما طرحه    فرصةً   عطي الخطيبَ ت  أنهَّ

.. مع  بِيجازٍ    عناصرَ ال  ص  لخ  ت    ،بألفاظٍ جديدةٍ بليغةٍ الخاتمة     أن تكونَ   نصح  ولذلك ي  
م   وقويةٍ  أعادةٍ  و لركزةٍ  الِ  ، ياتتوص  اللتوجيهات  هذه    حفيز  تَّ الو   ث  مع  تبن  على 

وحي بقرب  على ما ي   ل  شتم  في وأمَّا الجزء  الأخير  من الخاتمةبها ..  والعمل   التوجيهات  
على    ، وصلاةٍ ه  على الله بما هو اهل    ، وثناءٍ عةٍ جام    ، وأدعيةٍ رةٍ كرَّ من وصايَ م    ,النهاية  

   .. الخ  صلى الله عليه وسلم المصطفى
التي    ( زكاة)مقدمات وخواتيم خطبة الولبناء المقدمة والخاتمة فعليك أن تصنعَ بوثيقة:  

..  صياغة   وإعادة     وتعديلٍ   وتنسيقٍ   دمجٍ جمعتها، ما فعلته ب )وثيقة خطبة الزكاة( من  
بحيث  تحصل  في النهاية على مقدمتين  وخاتمتين  م ناسبتين  للموضوع، المقدمة  الأول  
للخطبة   والأخرى كمقدمةٍ  تقريباً(،  صحفةٍ  نصفَ  طولها  )ليكن  الأول  للخطبة 
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ربعَ   )لتكن  الأول  للخطبة  الأول  والخاتمة    .. تقريباً(  صفحةٍ  ربعَ  )لتكن  الثانية، 
 صفحةٍ تقريباً( .. والخاتمة  الثانية  مع الدعاء )لتكن نصفَ صفحةٍ تقريباً( ..  

 
  ..   : خطبة ابتدائية الخطوة  السابعة 

افتح وثيقةً ثَلثةً سم  ها بالسم النَّهائي للخطبة مثلاً: )خطبة الزكاة( وقم بنقل المقدمة   
الأول، ثم أنقل ثلثي النَّصوص  والفقرات )حسبَ الترتيب الذي حدَّدته ورقمته( ثمَّ  

 الخاتمة  الأول .. ثمَّ المقدمة  الثانية، ثمَّ بقية  الفقرات، ثم الخاتمة  الثانية  مع الدعاء  ..  
ل تزال  بحاجةٍ إل الكثير من التعديلات ..    خطبة  ابتدائية ..ما ستحصل  عليه هي 

معرفة درجة  صحة  بعض    إل  تحتاج   وقد   ، الآيَت  تفسير بعض   إل  تحتاج   قد  مثلاً 
 الأحاديث  أو شرح  معناها ..  

, وكتابة  كلمة : )تفسير( ثمَّ الآية  التي ترغب  في   وهنا عليك الرجوع  إل محرك البحث 
الِصول  على تفسيرها .. أو كلمة )تخريج( ثم الِديث  الذي ترغب  في معرفة درجة   

 صحته  .. أو كلمة: )شرح( ثمَّ نص  الِديث  المراد  معرفة  شرحه  .. 
اَ{  هكذا مثلاً: تفسير  وَاله  م  صَدَقةًَ ت طَه  ر ه م  وَت  زكَ  يه م  به   }خ ذ  م ن  أمَ 

 أو هكذا مثلًا: تخريج )الزكاة قنطرة الإسلام( 
 )ما منع قوم الزكاة إل ابتلاهم الله بالسنين( أو هكذا مثلًا: شرح حديث 

 
  ..  الحكم والأمثالوثيقة  الاستفادة  من    الخطوة  الثامنة : 
كم الزكاة( .. واختر )قص( منها ما يروقك، وما    عد لما جمعته في  وثيقة: )أقوال وح 

.. ثم ضعه  )لصق(   يصل ح  للاستشهاد وترى أنه سي ثري الموضوع، ويزيده  قوةً وتميزاً 
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 في الأماكن المناسبة  من وثيقة الخطبة  النهائية .. 
 

   ..الشاملة    المراجعة  الخطوة  التاسعة :  
المراجعة ت عيدَ    في خطوة  أن  لك  يقل    الموضوع    قراءةَ ينبغي  ل  ما    عن خمس    كاملاً 

يحس ن   ما    ونقل    ، الركيكةالفقرات    وتحسين  صياغة  تصحيح الأخطاء،  ل، وذلك  مراتٍ 
واختصار  ما يمكن  اختصاره  ليكونَ الطول  الكلي للخطبتين  ،  نقل ه  إل مكانٍ أنسب

  م تناغ  م  و   بشكلٍ سلسٍ   يتم  والعناصر     التأكد  من أن النتقال  بين الفقرات، و مناسباً 
تاج   الكلمات التي تح وكذلك لوضع الفواص ل  وعلامات  الترقيم  المناسبة، وتشك يل   ..  

 إل تشكيل .. الخ 
 

 التنسيق  للطباعة .. :  عاشرةالخطوة  ال
فإني اقترح  عليك    ..  تهاطباعالوثيقة و إذا لَ تكن متعوداً على طريقةٍ م عينةٍ في تنسيق  

 : ةالتاليالطريقة 
ورقة  أولً:   )نصف  الإمكان  قدر  صغيراً  الخطبة   ورق   يكونَ  أن  الأنسب    A4من 

الطباعة  بالعرض )عمودين( ثم قطع  ك ل     بالعرض( .. ويمكن  فعل  ذلك من خلال 
 ورقةٍ لنصفين .. وذلك على النحو التالِ:  

..  ثَنياً:   لقراءته   ترتاح   الخطوط  من  نوعاً  عليك  اختر  ي سه  ل   للخط  مقاساً  واختر 
 ..  22خط )ترادشينال( مقاس  القراءةَ بوضوحٍ .. مثلاً:  

)توفيراً للورق( .. اذهب إل )تخطيط  ثَلثاً:   تحكَّم في حجم الهوامش  واجعله  صغيراً 
 سم  2الصفحة( ثم إل )هوامش مصصة( واجعل جميعَ الهوامش  الأربعة  بمقاس:  
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 ..   )تخطيط الصفحة(  وذلك من خيار:..   A4تأكد أنَّ حجم الورقة  هو  رابعاً:
ثمَّ اختر )التجاه(    )تخطيط الصفحة(لجعل اتجاه الورقة بالعرض .. اذهب ل     خامساً:

 ..   ثمَّ اختر الخيار الثاني 
ثم اختر    )تخطيط الصفحة(لجعل عمودين في الصفحة الواحدة .. اذهب ل     سادساً:

 )الأعمدة( ثمَّ اختر الخيار الثاني )اثنان( .. 
ثم    )تخطيط الصفحة( لجعل المسافات بين السطر والفقرات متساوية .. اذهب ل     -

 نقطة( .. 0)تباعد( ثم اجعلها كلها قبل: وبعد: )  
خيار:    - خلال  من  طباعتها،  قبل  ستبدو  وكيف  الوثيقة  شكل  من  تأكد  أخيراً 

 )معاينة قبل الطباعة( .. ثم اطبع على بركة الله .. 
 

 أساليب الدخول إلى الموضوع: 
، وغرضه  الأساس التشويق  واثَرة   من المقدمة  الأخير    الجزء  إل الموضوع، وهو    المدخل  

 :  من أشهرها ما يليمتنوعة ،  أساليبَ وله  ..  الفضول  وجذب  النتباه  للموضوع

كاللغز ، يثير      وهو أن يبدأ الخطيب حديثه  عن أمرٍ م بهمٍ غام ضٍ اللغز:   سلوب  أ( 1
 ..   ويجذب  النتباهالستطلاع،  وحبَّ  الفضولَ 

عنهما    :همثال الخطاب رضي الله  بن  بن عمر  عبدالله    الله    صَلَّى   اللَّّ    رَسولَ   أنَّ عن 
ق ط    ل  شَجَرةًَ   الشَّجَر    م نَ   إنَّ :  قاَلَ   وسلَّمَ   عليه ،  مَثَل    وهي  ورقَ  هَا،  يَس  ل م    حَد  ث وني    الم س 

ي  في  ووَقَعَ   البَاد يةَ ،   شَجَر    في  النَّاس    فَ وَقَعَ   هي؟  ما اَ   نَ ف س  لَة ،  أنهَّ :  اللَّّ    عبد    قاَلَ   النَّخ 
، يَ ي ت  تَح  ب  نََّ  اللَّّ ،   رَسولَ  يَ : فَقالوا  فاَس  :  وسلَّمَ  عليه  الله    صَلَّى اللَّّ   رَسول   فَ قَالَ   بهاَ؟  أخ 

لَة   هي  .. الخ الِديث ..  النَّخ 
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عَن  أَبي  سَع يدٍ الخدري رضي الله عنه أَنَّ رَس ولَ اللَّّ  صلى الله عليه وسلم    مثال آخر: 
َ مَا ع ن دَه     اجَلَسَ عَلَى ال م ن بَ  فَ قَالَ: إن عَب دً  ن  يَا وَبَين  رةََ الد  َ أَن  ي  ؤ ت يَه  زَه  هَ  اللَّّ  بَين  خَيرَّ

فَكَانَ   قاَلَ:   .. وَأ مَّهَات نَا  بَائ نَا  بِ  فَدَي  نَاكَ  وَقاَلَ:  رٍ  بَك  أبَ و  فَ بَكَى   .. ع ن دَه   مَا  تَارَ  فاَخ 
رٍ أعَ لَمَنَا ب ه  ..   رَس ول  اللَّّ  صلى الله عليه وسلم ه وَ ال م خَيرَّ ، وكََانَ أبَ و بَك 

أسلوب  2 قريب    ض: الغام    العنوان    (  الأسلوب    وهو  يقدمَ الأول    من  أن  وهو   ،  
ثم  ويتطلع  لمعرفته،  ،  في تفسيره    السامع    ، يحار   مبهمٍ غامضٍ   لموضوعة بعنوانٍ الخطيب   

 شيئاً فشيئاً ..   هو في توضيح الِقيقة   يبدأ  
  على  ضحايًَ   الأكثر    القاتل    إنه ..     واحد   رقم  القاتل   عن  اليوم  فحديثنا :  وبعد  :مثاله  

  فالِروب    الِروبَ،  أعن   لست    ..  اجمع   التاريخ    مستوى   على  بل   ك له ،   العالَ  مستوى
الأمراضَ،    أعن  ولست   ..   واحد   رقم  القاتل   هي  فليست   البشر    بملايين  فتكت  وإن

ضحايَها,   فالأمراض     أعن  ولست  ..   واحد  رقم  القاتل  هي   فليست  على كثرة  
وجميع    فحوادث    الِوادثَ, والطائرات   ,  وسائل    السيارات     هي  ليست  المواصلات 

ولست    الجوعَ   أعن   ولست    .. واحد    رقم   القاتل وحوادثَ    أعن   والفقرَ،  الِرائقَ 
 , الكوارث    والباكيَن،   أعنى الزلزلَ   ولست    البيوت    فكل  ذلك ليس   الطبيعية ,   وجميعَ 

:  ك له    على مستوى العالَ  واحد  رقم  القاتل  هو  من  . أتدرونَ ..واحد    رقم  القاتل  هو
 .. الله   عباد يَ  التدخين   إنَّه  
أيضاً، وهو أن    من السلوبين السابقين    وهو قريب    :العامة    الأوصاف    سلوب  ( أ3

أوصافٍ   كلامه    الخطيب    يبدأَ  سيتحدث    عامةً   بتقديم  يحار    عما  لدرجةٍ  معهاعنه،    
عن ذلك،    ح  فص  هو الذي ي    الخطيب    ، حتى يكونَ بدقةٍ   وضوع  الم  في تحديد    ع  السام  

 ما فيه ..   وشد  المتابعينَ  , النتباه    جذب  وفي هذا من 
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فةٍ   الراقية ؛  الإسلام    أخلاق    من  عظيمٍ   خ لقٍ   عن  اليوم  حديثنا  :مثاله     عظيمةٍ   وص 
،  لمكار م جام عةٍ   . الس لوك  .  لِسن   ضابطةٍ  الأخلاق 
،  سَلامة   فيه جميل ،  خل ق    .  المحامد  .  واجتلاب   الجسَد ، وراحة   الع رض 
، وح سن  التربية  ..    كريمة ،  صفة   ، وطيب  المعدن   تدل  على أصالة  النفس 
فة   واستحسنوها،  عنها،  الناس    تحدَّثَ   طالما  ص  ،   السلوك    ولكن ها  ومدحوها    الغائب 

 ..   الكثيرين   لدى المفقود   والخل ق  
  وَمَا  زاَنهَ،  إل  شيءٍ   في  كَانَ   "مَا:  صلى الله عليه وسلم   المصطفى  عنه  ويقول    خ لق  يحبه الله ورسوله،

 .. الر فق  يَ عباد الله  شَانهَ" ... أظنكم عرفتموه .. إنه إل  شيءٍ  م ن   ن ز عَ 
الفتتاحيات  :  الأسئلة  طرح     أسلوب  (  4 يبدأَ والجذابة ،    المميزة    من  الخطيب     أن 

  ، وشد   ه  موضوع  في كنه    إل التفكير    الجمهور    أو أكثر لستدراج    بطرح سؤالٍ   حديثه  
، حتى وإن كانت إجابات  تلك الأسئلة   على تلك الأسئلة    ه للإجابة  هم لمتابعت  انتباه  

 ..    معروفةً عند الكثيرين
 ..  الجذابة   على هذه الفتتاحيات   بالأمثلة   مليئة   النبوية    والسنة  

ر ونَ مَا ال غ يبَة  قاَل وا: اللَّّ  وَرَس ول ه  أعَ لَم  .. قاَلَ: ذ   رهَ  .أتَد  اَ يَك  ر كَ أَخَاكَ بم   . ك 
  ما   أكثرَ   فإن  :  قال  أعلم،  ورسوله    الله  :  قالوا  النارَ؟  النَّاسَ   ي دخل    ما  أكثر    ما  أتدرونَ 
  الجن ةَ؟  الناسَ   ي دخل    ما   أكثر    ما  أتدرونَ   والفم ،   الفرج  :  الأجوفان    النارَ   اسَ النَّ   ي دخل  

  وح س ن    الله    تَ ق وى  الجنةَ   الناسَ   ي دخل    ما  أكثرَ   فإن:  قال  أعلم ،  ورسوله    الله  :  قالوا
ر ونَ ،  الخلق   ؟  ما   أتََد    إنَّ :  فقالَ   مَتاعَ،  ول  له  د ر هَمَ   ل  مَن  ف ينا  الم ف ل س  :  قالوا  الم ف ل س 

يامٍ،   بصَلاةٍ،  الق يامَة    يَومَ   يََ تِ   أ مَّتي  م ن  الم ف ل سَ    وقَذَفَ   هذا،   شَتَمَ   قد    ويََ تِ   وزكَاةٍ،  وص 
  حَسَنات ه ،   م ن  هذا   في  ع طَى  هذا،  وضَرَبَ   هذا،  دَمَ   وسَفَكَ   هذا،  مالَ   وأَكَلَ   هذا،
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ذَ   عليه  ما  ي  ق ضَى  أن    قَ ب لَ   حَسَنات ه    فنَ يَت    فإن    حَسَنات ه ،  م ن  وهذا   خَطايَه م    م ن  أ خ 
 . النَّار    في   ط ر حَ   ثم َّ   عليه، فَط ر حَت  

القصة  (  5 بتله    ويتابع    القصص    سماعَ   ب  يح    ل  كال:  المثيرة    أسلوب    فٍ أحداثها 
الخطيب  شغفٍ و  بدأ  فلو  ولذا  تكون  ةٍ شوقم    بقصةٍ   حديثه    ،  ي    كالمدخل    ،    ريد  لما 

  اليكم المثال التالِ:  ..معه  هم ل  وتفاع  له   المتابعينَ  انجذابَ  ، فسيضمن  عنه   الِديثَ 
،  رثةٍ   غرفةٍ   في :  الكرام  الإخوة  معاشر وإن كان لها ما يشبه     م تهال كة، ليس لها سقف 

عاشت بالغيوم، ..    الصغير  طفل ها   مع   فقيرة    أرملة    الباب،  م لبدةٍ  شتويةٍ  ليلةٍ    وفي 
أمطار   بمثل ها   هطلَت  عهدَ لهم  فقد    حائ رةً،   نظرةً   أ مه    إل  الطفل    نظرَ ..    غزيرة , ل 

ينتف ض   وأخذَ  ثياب ه     الغرفة    باب    إل   الأم    أسرعت   ..  العاجز    كالعصفور   تبللت 
وضعته    فخلعته ،  ،  أحد    على  مائلٍ   بشكلٍ   ثم  تختبئ    الجدران  هي   واسرعت    تحته  
..   وطفل ها ،  روعة    ذهبت   وعندما  الصغير     محياه    وعلى  أمه    إل   الطفل    نظرَ   الموقف 
  الفقراء    سيفعل    ماذا  ت رى..    باب  عندنَّ  أنَّ   لله    الِمد    أم اه:  يَ  وقال,  صافية    ض حكة  

   ..المطر  الغزير   هذا  مثل عليهم نزل إذا باب,  عندهم ليس الذين
 الأحبة الكرام : حدثنا اليومَ عن الرضا ....  أيها

يثير    الأمثال    ضرب    : الأمثال    ضرب    أسلوب  (  6 ويزيد  الأذهانَ   ايضاً    من تفاعل    ، 
ا:  الكريم    النبوي    المستمعين .. انظر إل هذا المثال   ،   الجلَ يس    مَثَل    إنمَّ لَ يس    الصَّال ح    والج 

،  كَحام ل    السَّو ء ،   أن    وإمَّا  يح  ذ يَكَ،  أن    إمَّا:  الم س ك    فَحام ل    الك ير ،  ونَّف خ    الم س ك 
  أن    وإمَّا  ث يابَكَ،  يح  ر قَ   أن    إمَّا:  الك ير    ونَّف خ    طيَ  بَةً،  ر يًحا  منه  تجَ دَ   أن    وإمَّا  منه،  تَ ب تاعَ 
   .. خَب يثةًَ   ر يًحا تجَ دَ 
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  كلَّ   منه   يغتسل    أحد كم،   بباب    نهراً   أنَّ   لو   أرأيت م وكذلك قوله عليه الصلاة  والسلام : "
:  قال.    شيء    دَرنَ ه  من  يبقى  ل:  قالوا.    شيء    درنَه    من  يبقى  هل  مراتٍ،  خمسَ   يومٍ 

، الصلوات   مثل   فكذلك  " .. الخطايَ بهنَّ  الله   يمحو  الخمس 
الناجحة أن يقدمَ   :قبل التفصيل(  )الإجمال    أسلوب  (  7 المقدمات    المتحدث    من 

مج    لمستمعيه   الموضوع،  عرضاً  لعناصر  فيه،  ملاً  ما  الغموض  من  يشرع  فيه  في    ثم 
  ه  مثال  ..   لفضولهم   ، وإثَرةً لأذهان المستمعين  اً وتحفيز   تكون المقدمة تهيئةً ف   ، التفاصيل

الكريم القرآن  و ج وه ه م   من  وَدَّت   اس  الَّذ ينَ  فأََمَّا  و ج وه   وَد   وَتَس  و ج وه   تَ ب  يَض   مَ  }يَ و   :
ف ر ونَ * وَأمََّا الَّذ ينَ اب  يَضَّت  و ج وه ه م    ت م  تَك  اَ ك ن   أَكَفَر ت   بَ ع دَ إ يماَن ك م  فَذ وق وا ال عَذَابَ بم 

ةَ  اللَّّ  ه م  ف يهَا خَال د ونَ{ ..   فَف ي رَحم 
 

 الإقناع  والإثارة .. 
 الأسلوب  الخطابي يعتمد  في استمالة الجمهور  على أمرين: الإقناع  والإثَرة .. 

 ف  )الإقناع ( يخاطب  العقلَ من خلال الشواهد  والأدلة  والباهين العقلية والمنطقية ..  
وذلك   بالعزائم  والنهوض  الهمم،  وتحفيز   والمشاعر   العواطف   تحريك   هي  و)الإثَرة ( 
بالبيان  القوي والأسلوب  البليغ .. والخطابة  هي مزيج  من النوعين، يستهدف  اقناعَ  
إل   السلوك   تغيير   نحو  بها  فيدفع   الإرادة   إل  منهما  لينفذَ   .. العاطفة   واثَرةَ  العقل  

 الأفضل  والأكمل  )أخذاً أو تركاً ..( 
 :  منها و الأدلة  الشواهد و هناك أنواعاً عديدة من و 

 .. السلف الصالح وأخبار آثَر  -ب الآيَت القرآنية والأحاديث النبوية.  -أ
 الباهين العقلية والمنطقية.  -د   الإجماع والقياس.   -ج 
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 الِكم والإشعار. -و    الأمثال. ضرب  -ه 
 المصالح المرسلة.   -ح   العرف والعادات والذوق العام -ز
 أقوال المخصصين والخباء.  -ي     المقارنة.  -ط
 الأبحاث والدراسات .  –ل     الإحصائيات.  -ك

 

والشواهد   الأدلة  من  القصص  إضافية وتعتب  مِيزات  بعدة  تتميز  لذلك  ولكنها   ،
 سنفرد الِديث عنها في فقرة مستقلة ..  

 : والشواهدعوامل اختيار الأدلة  
المتعلقيقوم    ندماع والشواهد  الأدلة  بجمع  المب  ةالخطيب  أن    ، وضوععناصر  فعليه 
 :    راعي أن تكون هذه الأدلة والشواهدي

 .  (وصحتها قوة الدللة  من حيث الأنسب للموضوع وأهدافه .. ) - 1
 التنويع قدر الإمكان ..   - 3 ..   ب لمراعاة أحوال المخاطبينالأقر  - 2
 ..   الخ  ..  التدرج في الستدلل فيبدأ بالآيَت ثم الأحاديث ثم الآثَر  -4
إذ أن الأسلوب  ،  معاً   والإثَرةالإقناع    أساليبمزج  أن يتقن الخطيب    من المهم جداً و 

 . . لجمهور على أسلوبي الإقناع والإثَرة ا ةالمالخطابي يعتمد في است 
 .  الشرعية والمنطقية . من خلال الباهين والأدلة ويقنعه )الإقناع( يخاطب العقل  ف

 ..  المحسنات البلاغية وقوة التعبيرمن خلال ويثيرها رك العواطف يحو)الإثَرة(  
لينفذ منها إل الإرادة فيدفع بها نحو تغيير  ..  الفكر والوجدان معاً  ل  يستمي  وبذلك 

 ..   ( السلوك إل الأفضل والأكمل )أخذاً أو تركاً 
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 :ومميزاتها  ةالقصأهمية  
أساليب   من  اعتبارها  والشواهد، كما يمكن  الأدلة  من  اعتبارها  ابتداءً يمكن  القصة 

 معاً ..   ينالأمر خصائص تقوية التعبير الخطابي، لأنها تحوى 
بية     وسائ ل    م  أعظَ   عن  حديث    صة  الق    عن  الِديث  و    ها وأكثر    ، تأثيراً   اوأقواهَ الدَّعوة  والترَّ

  ..   ، وأعمق ها أثراً، وهي في نفس  الوقت  من اسهل ها استخداماً وأقربها تناولً بيةً جاذ  
وذلك لما فيها من م تعةٍ    الإنسانية ،   النفس    في   ف طرية    والميل  لها، نزعة    القَصص    وح ب  

كبيرةٍ، وإثَرةٍ قويةٍ، وجاذ بيةٍ عاليةٍ .. واللافت  للانت باه  أنَّ العالََ ك لَّه  باتَ يعي تماماً  
قناعاتهم   تغي ير   وترب يتهم، وفي  والمجتمعات   الأفراد   يه   توج  في  تأثيرها  وقوةَ  الق صة   أهميةَ 

ولذا وم سلماتهم،  ثواب تهم  وتشك يل     وازدهَر   والروايَت،   القَصص    كَث رت  وم عتقداتهم، 
أن يحتفوا بالقصة كثيراً،  والمربين  الخطباء  الدعاة و ولذلك أوصي    س وق ها بشكلٍ هائ ل،

 ها جيداً .. يوظفسنوا ت، وأن يحوأن يهتموا بها ملياً 
لة ،  من  هيَ سرد  لمجموعةٍ   الق صة  وما هي القصة؟     واقعيةً )   الوقائع  والأحداث  المتَسلس 

  وتساق    أدبٍي فنٍ  محب وكٍ،  بأسلوبٍ   تقع  لشخصٍ أو أكثر، ت صاغ    ،(خياليةً   كانت أو
 :   التالية  ر  عناص  المن   عادةً  ن  كوَّ وتتَ ..   والإثَرة   المتعة   من تخلو  ول والع ظة ، للع بة   غالباً 

 . ها . وقائ ع ونَ يحرك  يصنع ونَ أحداثها و  الذين صة  الق   أبطال  وهم  : الشخص يات
 . .  صة  الق    ا أحداث  حولهَ   تدور   التي  ية  الأساس    النقطة  وهي   :الف كرة  
 ..  صة  الق   التي تجري فيها أحداث   ية  والزمان   ية  المكان   روف  وهي الظ   الب يئة :

   وملابساتها ..هي المعالجة  الفنية  لأحداث  الق صة   الحبكة :
 . وتتشابك .  الأحداث    فيها تتأزم   التي  الذروة   قطة  ن    وهي :الع قدة  
 وهو النتيجة  النهائية  التي تصل  إليها أحداث  الق صة  ..   الحلُّ: 
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ا، ول  ا تك ون  بقوة  تشوي قها وإثَرته  ا إنمَّ   بوجود    ذلك إل   يتحقَّق    وقوة  الق صة  وجدارته 
 . قوية  م تراب طة  .   تكوي نها أحداث   في فنيةٍ م تصاع دة، ي سه م    حَب كَةٍ 

الله   لكتاب   هو  الكريم    والمستقريء   ،  لإصلاح    الِق     منهج    والذي    وشريعة    الخلَ ق 
يتبين    لهداية    السماء   ون باس ها،  الأمَّة   ودستور    ،   الكبير    الهتمام    حَجم    له    الأرض 

..  واست ثم رت بفاع ليةٍ كبيرةٍ    و ظ فت  وتنوعَ استخدام ها، وكيفَ   كثرةَ   ويلحَظ    بالق صة ،
القرآن   ..    قَصَصاً كل ه     يكونَ   أن  العظيم    القرآن    ليكاد    حتى  الق صة  في  والمتتبع  لورود  

الكريم  يجد  أنَّ أكثرَ و رود ها إنما كانَ للع ظة  والع بة ، وللتَّفك ر  والتَّدب ر ، ولتثب يت  الإيمان   
  .. الأخلاق   ع ب َ تعال:    قالوتزك ية   قَصَص ه م   في   {  }لَقَد  كَانَ  لَ بَاب  الأ  لأ  ولِ   ة  

لَعَلَّ :  تعال   وقوله    ، [111:  ]يوسف ال قَصَصَ  يَ تَ فَكَّر ونَ{ ]الأعراف}فاَق ص ص   :  ه م  
تعال:  [176 وقوله   ف  ؤَادَكَ{  ،  ب ه   ن  ثَ ب  ت   مَا  الر س ل   أنَ  بَاء   م ن   عَلَي كَ  نَ ق ص   }وكَ لاًّ 

اع ية  [120]هود:     في  والمربي  على م نبه ،  م ن    والخط يب    ميدان ه،   في  .. وعلى هذا فالدَّ
  مزايَها  واستثمار    الق صة    توظ يف    إل  الِاجة    بأمس    ك ل هم  قاعته ،   في  والمعل م    محضنه ، 
   .. اللائق   الوجه    التربوية  والتعل يمية  على بأدواره م  القيام   من ليتمكنوا  الفر يدة  

في  الق صة    والمتأم  ل   أهو  عالَ  جاذ ب يت ها،  ر    وس  ق وتها،  مصدر   تحديد   في  بسبب     يحار  
م تابعة  أحداثها، أم هو بسبب  ما يقوم  به المتاب ع  لها من    أثناءَ   المنبعث    الخيال    روعة  

ياتها، أم هوَ بسبب  ق وة  تفاع ل    وجدانيةٍ   تعاط فٍ ومشاركةٍ  مواق ف     المتابع  مع  لشخص 
  أبطالها، أم هوَ بسبب  ما ت ث يره  الق صة  من ف ضول    من  واحد    وكأنه    الق صة  وأحداث ها، 

أم هوَ بسب  تكام ل    من  مرحَلةٍ   آخر    حتى  انت باه ه    وجَذب    المتابع   لها،    مشهد    مراح 
س  في   الأحداث   التفاص يل، أم هوَ بسبب  ذلك ك ل  ه     وبأدق    المتابع  د فعةً واحدةً،  ح 
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روعة  تَسلس ل ها،    أمامَ   نفسه    يمل ك    ل  الق صة    م تاب عَ   أنَّ   شكَّ   فلا  الأمر    ما كانَ   .. أيًََّ 
 . ف صولها . من فصلٍ   آخر   وإل معها مشد وداً  وجمال  حبكت ها، فيضل   وقوة  أحداث ها،

 مزايا القصة وخصائصها: 
تنفر د   الق صةَ  فإن  والتربية،  الدعوة   أساليب   وتنوع     من  رائعةٍ   بمجموعةٍ   على كثرة  

  فضلاً   الأساليب  الأ خرى،   من  غيرها  في  منها  م يزة    ت وجد    تكاد    ل  الخصائ ص  والمزايَ
 :  المزايَ الفريدة هذه  ومن مجتم ع ة،  ك لها  تتواجدَ  أن عن
يط    على   كبيرة    ق درة    للقصة    أنَّ .  1   والأفكار    المعاني   وتحويل    المعقدة ،   الأفكار    تبس 

 ..  واستيعابه    فهمه   يسه ل   حيٍ  واقعٍ   إل  المجردة  
يهات    أنَّ .  2   ولذا ( ..  جارة  يَ  واسمع ي  أعن  إيَكَ )  م باشرةٍ،  غير    إيحائية    الق صة    توج 

ا تحظى يهاته   ..  أعمق وتأثيرٍ  أكب،  بقبولٍ  توج 
  بل   ترك يزه ،   وزيَدة    انتباه ه    وشد     المتابع    ف ضول    إثَرة    على  كبيرة    ق درة    للق صة    أنَّ .  3

 ..  أحداثها من  حدثٍ  كل     مع ويتفاعل   بمتابعت ها، يستمتع   وجعله  
م،  الناس    بواقع    ترتب ط    ما  غالباً   الق صةَ   أنَّ .  4   أعلى،  م صداق يةً   لها  يجعل    مَِّا   وحياته 

 ..   أشد   وقابليةً  أكب، وأهميةً 
  لترابط    وذلك..    طويلةً   فترةً   الذاكرة    في   وبقاء ها  أحداث ها،  تذك ر    أنَّ من الس هولةَ  .  5

يله    بكل   )   المشهد    ولتكام ل    وتسلس ل ها،   الأحداث   س    في(  تفاص    د فعةً   المتابع    ح 
 .  واحدةً 

،  المشاع ر    تحريك    على  كبيرة   ق درة    للقصة    أنَّ .  6 ،  وإثَرة    والعواط ف  وجعل    الخيال 
 ..  سماع ها  قبلَ  الأحداث   من سيأتِ بما المتابع  يتكهن  
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سرد ها،   مع  الملقي   تفاع ل    سهولة  .  7 عندَ  الق صة     حسَبَ   لصوته    وتلوينه    أحداث  
ا، ريَته  اكا  مج  ا، تهومح  ياته   ..  بها  التأث ر    وقوة   جاذ بيت ها  في   يزيد   مِا  لشخص 

 ..  والمزايَ   الخصائص   من وغيرها 
 : ما يليأن يراعي عند اختيار القصة  على الخطيب لكن 

الواقعية 1 الفاقدة  .  الواقعية،  عن  والبعيدة  الغرابة،  في  الموغلة  القصص  عن  فيبتعد   :
لدواعي الستجابة، المثيرة لِفيظة المتابعين، الدالة على نفسها )فقد كاد المريب أن  

 . . يقول خذوني( 
للموضوع2 فعلى  . مناسبتها  ال    الخطيب:  ما هو قريب  صلة  أن يختار من القصص 

واضح   أهداف  الد    بموضوعه،  على  تحم  للة  ل  وأن  قوة  ل  ه،  غراب   صة  الق    ه  على  أو  تها 
 ..  صة  الق   تأثير   على قوة   عكسي   أثر   ذك ن لا ك  ربماإقحامها كيفما اتفق .. ف

 والبيان ..   الإثارة  بأساليب  وفيما يتعلق  
الأساليب   الوقت    البلاغية    فهي  نفس  وفي  واضحاً،  سهلاً  الكلامَ،  تجعل   قويًَ    التي 

 ..  من البيان لسحراً  وإنَّ   المشاعر ..الوجدان، ويحرك   مؤثراً .. يهز  
بين    عَ في التعبير عن المراد، وجمَ   والروعةَ   الغايةَ   الذي بلغَ   هو الكلام    والكلام  البليغ : 

 والمعنى المليح ..  , الفصيح   اللفظ  
التصويرية  إنه   المعاني  من  والألفاظ  عةلجام  ا  مزيج   قالبٍ  ب   ي ركَ الرائعة،    الجميلة    ،  في 

الأمحبوكٍ  بيانٍي   بعيداً  ا  البديعية    ساليب من  و ن  علماتعة،    اللغوية    الأخطاء  التَّكل ف  
 عة .. شائال
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البلاغةو  عن  ..  كثير يطول   الِديث  الباً  فيه كتب  ومن  فليراجع   .. والبيان  لاغة 
الواضحة  ):  أسهلها كتاب الجارمالبلاغة  ومن كتب    (لعلي  حديث،  وهو كتاب 

 ..  (المثل السائر لأبن الأثير ) كتاب المتقدمين
أبرز   نذكر  أن  بأس  ل  الجيدلكن  الخطابي  التعبير  ونمواصفات  ب ،  طرق  هقصد   :

فما   خطبته،  بناء  في  الخطيب  يستخدمها  التي  والبيان  الإنشاء  أهم  وأساليب  هي 
 ؟   مواصفات التعبير الخطابي الجيد

من أول    الفهم    واضحاً سهلَ   كلامه    على أن يكونَ   الخطيب    فيحرص  :  الوضوح  -1
فمستمع  مرةٍ  يمكنه    الخطبة    ،  ول  الكلام،  لسماع  واحدة   فرصة   إل  له  طلب     ليس 

الواضحة،    أن يختار الكلمات    عليه .. ولذا فعلى الخطيب    ما غم ضَ   ليفهمَ   الإعادة  
في أن يفقدَ    اً سببكان  إل معناً واحداً، وإل    التي ل تحتمل    ,المباشرة  السهلة    والتعابير  

 ..   بسبب غموض  بعض كلامه    ,المستمع  تركيزه  وانتباهه  
يكونَ  أن  المقصود   المقصود    وليس  بل  ركيكاً،  سطحياً  م بتذلً  يكونَ    المعنى  ل  أن 

 ..  تفسيرهالمعنى صعباً م بهماً يحار  السام ع  في فهمه و 
  ، متناغمة  طق  النَّ   أي أن تكونَ ألفاظ  وتراكيب  الخطبة  سلسلة    سهولة  النُّطق:  -2

واضحة  الِروف   مستعذبةَ المخارج    ،  السَّ   ،  يصعب    الكلمات    فبعض    ،معفي    قد 
المخرج   نفس   لهما  يتجاور  حرفان   وذلك حين  وقد  ن طقها،  الِروف   تتداخل   فقد   ،

النَّ  الصحيح  يتغير   ي  طق   قد  مِا  أثناءَ ،  للخطيب  حرجاً  أنَّ الإلقاء    سبب     مثلَ   ، كما 
وتنف ر   ،  تستسيغها أذنه ل  ، و عالسام  على    عبة  يثقل  وقعها الصَّ   والتعابير    هذه الكلمات  

 ..   أن يتجنبها ، ولذا فينبغي على الخطيب ه  فسمنها ن
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مل  والعبارات، حيث   الخطابي يتميز  بقصر الج    : فالتعبير  ق صر  الج مل  والتّاكيب  -3
والستيعاب   الفهم  في  أسهل   على    أنها  أسهل   وهي كذلك  المستمعين،  قبل  من 

أنهَّ  الإلقاء، كما  في  الكافيةَ  الخطيب  الفرصةَ  ت عطيه   الإلقاء،  للا  طريقة  في  تحك م 
جهاد أو  لإالصوتِ وزيَدة  النبة  دونَ أن يَشع رَ با   ما يريد  من مهارات التلوين    تطبيق  و 

النَّ  ه د  ، بعكس الج  فس  انقطاع   نَ فَسه  وتج  تستهلك   التي  الطويلة   ه ، ول تمك  نه  من  مل  
الفعَّال، كما أنَّ الج   ما تكون  أكثرَ بلاغةً تلوين صوته  بالشكل  القصيرةَ عادةً    , ملَ 

 مل الطويلة، ومن أقوال العرب  المشهورة: البلاغة  الإيجاز .. وأقوى تعبيراً من الج  
والتّاكيب    تناس ب    -4 الموضوع:    الألفاظ   نوعية   بكثرة    العربية    فاللغة  مع  تمتاز  

س  المترادفات، وهي الكلمات  المختل   نَ  فة  حروفاً المتشابهة  معناً .. فعلى الخطيب أن يح 
قةً  موضوعه  جزالةً وفخامةً، أو ر    اختيارَ ألفاظه  وتراكيبه  اللغوية  بما يتناسب  مع نوعية  

وعذوبة .. والمقصود  أنه كما يعتن الخطيب  باختيار المعنى والفكرة  المناسبة، فكذلك  
.. فالمواضيع     عالجه  عليه أن يعتن باللفظ والتركيب  المناسب  لنوعية الموضوع  الذي ي  

وأهوال  الِماس   الأعداء،  على  والرد    ي    القيامة    ية  كالمعارك  الألفاظ  ونحوها  لها    نتقي 
عن الجهاد    الموضوع    في مبناها، فلو كانَ   في معناها، الجزلة    خمة، القوية  الضَّ   الفخمة  

فستكون  م حم حمة،    ثلاً:  صلصلة،  الوط يس،  النقع،  التالِ:  النحو  على  الألفاظ  
والجنة    والمحبة   الهادئة  كالرحمة  المواضيع   وعند   .. الخ   .. والفر   الكر   الق راع،  الك ماة، 

الرقيق، فلو كان    الشائقةَ   والتوبة  ونحوها يختار  الألفاظَ  الرائقة، ذات  الإيقاع  المشرق  
التالِ: حلاوة، طلاوة،   النحو  على  الكلمات   فستكون   مثلاً:  الإيمان  عن  الِديث  

ي   هذا  وعلى  وهكذا   .. الخ   .. نسائم  نفحات  الأنس،  فللفرح  بحبوحة،   .. قاس 
إيقاع  إيقاع   وللترغيب  إيقاع،  وللحزن  لختيار  ،  أن  والخلاصة    .. إيقاع  وللترغيب   ،
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  السياق( دور  مهم  في زيَدة قوة  المعنى، وروعة  التأثير    نوع    الألفاظ  المناسبة )حسبَ 
 ل ..   أثناء الإلقاء  فتأمَّ 

  في اللغة العربية    والبلاغية    البيانية    فالأساليب    والبلاغية:  البيانية    تنوُّع الأساليب    -5
وأن   بيانها،  أسلوب   يتلونَ  أن  الناجحة   الخطبة   سمات  ومن   .. ومتنوعة  جداً  كثيرة  

، ومن أثرٍ إل خبٍ، ومن قصةٍ إل  تتنوعَ ضروب  التعبير  فيها، فمن آيةٍ إل حديثٍ 
حوارٍ، ومن نداءٍ إل تكرارٍ، ومن قَسمٍ إل استنكارٍ، ومن أمرٍ إل نهيٍ، ومن تعجبٍ  
إل استفهامٍ، ومن تشبيهٍ إل كنايةٍ، ومن مجازٍ إل استعارةٍ، ومن جناسٍ إل طباقٍ،  

.. فعلى الخطيب    والبيان    ومن سجعٍ إل توريةٍ .. ال غير ذلك من أساليب البلاغة  
س     لسماعه، ويستمتعونَ   ينجذبونَ   توظيفَ هذه الأساليب ليجعلَ السامعينَ   نَ أن يح 

 ..  ه  روعة بيانب
الخطيب    الشيخ    يقول   القرني:  يكتب    عايض  القلوب    الملهم    رسائلَ   على صفحات 

التعبير، ويبن في  من التأثير، ويرسم   النفوس صروحاً من    في العقول صوراً من براعة 
.. التصوير  لأنَّ   روائع  يقول:  أن  ومعه    إل  ي قبل   والموعظة    الخطيبَ  الآمرة،    الآية  

في دنيا من    معه    احرة، فتعيش  السَّ   ية  الباهرة، والقاف    جة  ادرة، والِ  النَّ   الزاجرة، والقصة  
 ستانٍ.. انتهى  ك في إيوانٍ أو ب  الصور والألوان، وفي عالٍَ من المشاهد والبيان، كأن  

أرادَ  تعبيرَ   الخطيب    وإذا  ويقوي  بيانه،  بأسلوب  يرتقي  يهتمَ ه أن  أن  فعليه  كثيراً    ، 
  كتب البلاغة    مطالعة    كثرةوذلك ب  البديعية،   ، والمحسنات  والبلاغية    بالأساليب البيانية  

ومتابعة  والأدب   يمت    لَّ ك    ،  والقصص     ما  ير   الس   نسب، ككتب  أو  بصلةٍ  لذلك 
 والتَّدرًّب  الجاد, كتابةً وتأليفاً، وقراءةً وتحديثاً ..  وعليه بكثرة المران   ب،والخط
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 طريقة مقتّحة لأداء الكلمة الوعظية:
يلقيه بعض الدعاة من كلمات ونصائح   الوعظية ما  وغالباً    وعظية،نقصد بالكلمة 

  .. سابق  تنسيق  وبدون  مباشرة  الصلوات  بعد  تكون  تكون  ما  ما  غالباً  ولذلك 
فهاهنا طريقة  وحيث أنه ل توجد طريقة محددة لأدائها،  ، دقيقة( 15 – 10قصيرة ) 

 مقترحة لها .. 
 )دقيقتان( وتتكون من التالِ:  ومدتها تقريباً:  ..  أولً: المقدمة

 )إن الِمد لله ...( افتتاحية مناسبة 
 ...  الدعاء للحاضرين

 شكر المنظمين والقائمين على ... 
 حديث المبشرات )ما جلس قوم في بيت .... (  

 الستئذان: استأذنكم في دقائق معدودة نتذاكر فيها ..... 
 دقائق( ويتكون من التالِ:  10  – 6)  ومدته تقريباً: ثَنياً: الموضوع .. 

 )انظر أساليب الدخول للموضوع(   مدخل تشويقي مناسب .. 
 تقسيم الموضوع لثلاث محاور ...  

 )دقيقتان( وتتكون من التالِ: ومدتها تقريباً: ثَلثاً: الخاتمة .. 
 ..  صلى الله عليه وسلم+ الدعاء + النهاء بالصلاة على الِبيب  السابقة تلخيص للمحاور  

  
 الكلمات الوعظية .. ير وتحضطريقة اعداد 

 هناك عدة طرق مقترحة لإعداد وتحضير الكلمات الوعظية منها التالِ: 
 اختيار كلمة جاهزة من أحد المواقع المتخصصة، كصيد الفوائد ونحوه ..  -
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 ...  مقطع وعظيأو درس أو تلخيص خطبة  -
 ..  جمع عناصره وأدلته وشواهدهار موضوع مناسب و يختا  -

إل موقع صيد الفوائد، وموقع الألوكة،  في إعداد الكلمات الوعظية    ويمكن الرجوع
 وملتقى الخطباء، والمفكرة الدعوية، وغيرها .. 



 77 

   والخطابي:  الكتابي  الأسلوب  لتحسين  مهم ة  نصائح
تع   م قنعٍ   أدبي ٍ   قالبٍ   في   الأفكار    صياغة    فن    هي  الكتابةَ    على  تعريف ها   ويمكن    ..  ومِ 

  ي لبي  مقالٍ   أو  نصٍ    لإنتاج   تنف يذها  يتم    التي   والمراحل    الإجراءات  من  سلسلة  :  أنها
أن  بدَّ   ل  ذلك   ولتحقيق  تطلعاته،  ويحق  ق    الكاتب    أهدافَ    مجموعةً   يمتلك  للكاتب 

الكتابة    الخاصة    المهارات   من أشبه    والمهارات    .. بمجال  الجسم،   عموماً    بعضلات 
   .. وتتطور  كثيراً إذا ما د ربت بشكلٍ صحيح  تتحسن  

 ..  هذا المجال في   الم همَّة النَّصائح  من مجموعة   يلي  وفيما
م شوارَ   -  1 فإنَّ    والممارسة ،   التَّدريب  من  الكثير  إل   ويحتاج    طويل ،  الكتابة    بدايةً 

 ..   والمجاهدة   بالصب  التَّحل  ي  من بدَّ   فلا..   طويلةٍ  ولفتراتٍ 
 وم دم ن  القرع  للأبواب أن يلجا ..  ..  أخلق بذي الصب أن يحظى بحاجته

مع    -  2 لكنها  الشيء ،  بعض  تكون  صعبةً  ما  عادةً  بدايتها  في  الأمورَ  أنَّ  تذكر 
.. وتذكر أنَّ كل من جدَّ وجد، ومن ثبتَ نبت،    أسهلَ وأيسر  الوقت  تصب ح    مرور  

 ومن صبَ ظفر، وأنَّ كلَّ من سارَ على الدرب  وصل .. 
  وفهم ها،  تعل م ها  من بدَّ   ل( معلومات.. ) أمرين على يرتكز   فن ٍ  أي  في  النَّجاح   - 3
  أو  الكاتب    ازدادَ   وكلَّما ..    عليها  والمنظَّم  الجاد     التَّدر ب  من  بدَّ   ل(  مهارات)و

ياغة    مهارات  على  والتَّدر ب    المران  في   واجتهدَ   وثقافةً،  اطلاعاً   الخطيب     والبلاغة    الص  
  اسلوبه   وعلى  فتحسنت،  بلاغته  وعلى   فارتقت،  موهبته  على  ذلك  انعكسَ ..  

 ..   فتطور
مكانًَّ  ..    الكتابة   في   البداع  على  ي ساعدك   خاصاً   جواً   لنفسك   اصنع  -  4 هيئ 

،  للجسم  هادئاً م ريحاً   خاصاً للكتابة، واحرص أن يكونَ مكانًَّ  الإضاءة     جيدَ   والنَّفس 
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التركيز    التَّشت ت    عوام ل    من  خالياً   والتَّهوية ، أنسبَ   واختر..  وصرف    لنفسك 
 .. والشواغل  قليلة  صافياً،  والذهن    نشيطاً، الجسم    يكون حيث    الأوقات،

  فهذا   ،(اللقاء  الكتابة،  القراءة،)  مهارات   لممارسة(  ثَبتة  يوميةٍ   عادةٍ )  أسس  -  5
  ثَبتة    عادة    عندك  أصبحَ   لو  وحقيقةً   ..  والتَّميز  النجاح    لتحقيق  الأساليب  أقوى  من

،  هذه  خلالها  من  تمارس     ..   الطريق  نصف   من  أكثرَ   بالفعل  قطعتَ   فقد  المهارات 
  أن:  المثال  سبيل  على..    الكتابة  عن  تتوقفَ   أل  المهم    كثيراً،  تكتبَ   أن  شرطاً  وليس
  ساعاتٍ   5  لمدة  تكتبَ   أن   من  بكثير   أفضل    ساعةٍ، هذا   نصف    لمدة  يومٍ   ك لَّ   تكتبَ 

  إل  يؤدي(  عادة)  م ستمرٍ   بشكلٍ   تتكرر    صغيرةٍ   بأعمالٍ   فالقيام  ..  مرةً في الأسبوع  
ا ..   أفضل بشكلٍ  النتائج    تراك م  ..   الن قط  اجتماعَ  السيل   فإنمَّ

وتسبح   الماء   وسطَ   بنفسك  ت لقى أن السباحة  هي  لتعلم أفضلَ طريقة   إذا كانت  - 6
مهارات    شبيهاً   الأمر    يكون    فقد  .. يتعلم     فاكتساب    ..  والخطابة  الكتابة    لمن 

إنما   والبلاغة    الفصاحة   الكتابي  والممارسة     والتَّكل ف    بالتعل م  يكون    وتحسين  الأسلوب  
وفنونه    العملية   المميزين  أحد  عن  قالوا  وقد  ..لأساليبه    حتى  يهذي  زالَ   ما:  الشعراء 

التَّجويد  في  وقالوا ..  شعراً   قالَ    أمرئٍ   ريَضة    إل ..  وتركه    أخذه    بين  وليسَ :  إتقان 
 .. بفكه

  والمتنوعة ،   والمستمرة    الكثيرة    والقراءة    جي دون،   قر اء    أيضًا  هم   الجي دون   الك ت اب    -  7
  القراءة   على  نفسك  دفعو   ..    الكتابة    خ باء    عليها  اجَمعَ   نصيحةٍ   وأكب    أهم    هي

ع..    يومي  بشكلٍ  تلف    على  واطَّلع..    المتنوعة    القراءة    خلال  من  آفاقك  ووس     م 
بك،  التي   تلك  سواءً   الأدبية،  الأساليب   بك،  ل  التي   أو  ت عج    على   سيعمل    فذلك  ت عج 
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تلف    لستقبال  عقل ك  تحفيز   وقوي،   ثريٍ   ل غويٍ   قاموسٍ   وبناء  ..    الجديدة  الكلمات    م 
 ..   الكتابة في الستمرار   ضرورة   مع
  سينعكس    فهذا..    الواضح    الأسلوب    ذات    السهلة    الكتب    قراءة  على  احرص  -  8

 الخ ..   شاكر ومحمود والمنفلوطي، الطنطاوي،  ككتب..   شك ول اسلوبك على
الدرر، وليكن  -  9 الكنوز وابحث عن    أو )  صغيرة  م فكرة  دائ ماً   برفقتك  فتش عن 

  الجميلة،   والأقوال    الِسنة،  العبارات  من  يروقك  ما  بها  لتسجل  ،(تسجيل  كروت
  لك   وليكن..    مناسبة  ملفاتٍ   في   بتصنيفها  قم  ثم  ..  الرائعة  والأبيات    البليغة،  والِ كم  
لٍ،  على  تجمعه  ..    خاصاً   أدبياً   مرجعاً   منها  تصنعَ   أن(  مستقبلي)  هدف     وترجع   مَه 

 ..  م طالعته   كثرة    من تحفظه   أن  توشك  حتى ..  المرة بعد المرةَ  إليه
يبلغَ   بليغاً   يكونَ   أن  يستحق    ل  الكلامَ   أنَّ   تذكر  -  10   في   والروعةَ   الغايةَ   حتى 

  لفظه    وحتى يتناسقَ   المليح،   والمعنى  الفصيح    اللفظ    بين   وحتى يجمَعَ   المراد،   عن  التعبير 
   ..  بالآخر  منهما ك ل    وينهضَ   لفظه، مع ومعناه   معناه، مع

ل له  لتعر فَ   أن   فحاول  لبلاغته،   ما  نص    يستوق ف كَ   عندما   -  11 ..    روعته    مصدرَ   تح 
،  الصياغة ، ونوعية    أسلوب   على   رك  ز ،   وتماس ك    الكلمات  التَّصوير ،    وجمال    الع بارات 
  ..   والجر س    النَّبة    وحلاوة    المشاع ر،  وكمية    المعاني،   مع   اللفاظ    وتناس ق    التشبيه ،   وقوة  

مع    قارن ما فعلته    ثم ..    الخاصَّة    بطريقتك  صياغته    ت عيد    وأن ..    ت قل  ده    أن   حاول   ثمَّ 
 ..  الأصلي   نَّصال

  ذا  بشيءٍ   تبدأ   بأن  نفسكَ   ت لز م   فلا..    جديدٍ   موضوعٍ   بكتابة   تبدأ    عندما   -  12
ويجعل كقيدي    سوف  فهذا..    قيمةٍ    قم   وإنما  ..  التفكير  في   طويلاً   وقتاً   تأخذ    ك 
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  الوقت   ومع ..    الورقة  على  ومعانٍ   أفكارٍ   من  بالك   على   يخطر    ما  ك لَّ  بتسجيل
 ..  وصفاً، وصياغتك أبلغ  اسلوباً  أدق  وعبارات ك عمقاً،  أكثر   أفكارك ستصبح  

  كتاباتك؛   على  الغالب    الأسلوب    هو  المحادثة    أسلوبَ   تجعلَ   أن   حاول  -  13
  تجعلَ   وان  معهم،  تتحاورَ   وأن   باشرةً م    الِديثَ   لهم  توجه    أن  يفضلونَ   القراء    فجمهور  

 ..   له صٍ ا خبشكلٍ  وموجهةً  أجله، من الرسالة   هذه أنَّ  يشعر   منهم فردٍ  كلَّ 
  ورقةً   وطريقته  كالتالِ: جهز..    الأفكار    لتدفق  الِرة    الكتابة    على تمرينَ   واظب  -  14

.. موضوع  أي )  م عيناً   موضوعاً   اختر..    وقلماً    ابدأ   ثم(  د   10) ل   المؤقتَ   اضبط   ( 
  تهتمَ   ول  ..  الموضوع    حولَ   بالك  على   يخطر    ما   ك لَّ   اكتب  ..   توقف  دون  الكتابة 

  الوقت   ينقضي   أن   قبل   مِكنةٍ   س رعةٍ   بأكب  الكتابة   على  رك  ز   فقط ..    آخرَ   شيءٍ   لأي   
.. 

  من  ي عانوا   لَ   الك تَّاب    مشاهيرَ   أنَّ   تعتقد    ك نتَ   وإن:  تكرَّر  ولو   الفشلَ   تقب ل  -  15
  فلا  ..   ذريعٍ   بفشلٍ   الكتابية الأول  المحاولت   تنتهي  ما   فغالبًا  ..  رأيك   فغير     الفشل
 ..  بالإحباط  تشع رَ  لأن  داعيَ 
  المسودة    كتابة   من  تنتهي  أن  فبمجرد ..    صالنَّ   وبين  بينك  زمنياً   فاصلاً   اتركَ   -  16

  تكون    وبالتالِ..    تفاصيله  بعض  تنسى   بحيث  قليلًا   عنه   نفسك  ابعد..    الأول
  ذلك   خلال  من  فتستطيع  ..    القارئ  عقل  في   يدور    بما  أشبَه  لقراءته  إعادتك

  الكتابة    أثناء  في   نظرك  عن  تغيب    قد  والتي ..    الواضحة    الأخطاء  من  الكثير    اكتشافَ 
 ..  الأولية

  بينه    الرئيسية    العقبة    وهو  كاتبٍ،   لأي     الأول    العدو   هو   الكمال   عن   البحث    -  17
  فسوفَ   والترتيبَ   الِبك  أجدت  مهما  أنه    فتيقن  ولذا..    الأول  المسودة    إتمام    وبين
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 ي عطلك  الكمال  عن   البحثَ   تجعل  فلا ..    والتصويب    التعديل   من  الكثير   إل  تحتاج  
 ..  الأساسية، بل اتركه  للمراحل الأخيرة   والعناصر   الرئيسة   الأفكار   بناء عن
  بِعادة   تبدأَ   أن  يمكنك  والمعاني،  الأفكار    جميع    كتابة   من  تنتهي   عندما  -  18

  ول ..    الكافية    بالدرجة   ص النَّ   عن  ترضى   أن   إل  الكتابي  الأسلوب    وتحسين    الصياغة  
  عدد    يوجد    ل   أنه    علماً ..    مرتين  أو   مرةٍ   من  الأنسب    للصياغة  ستصل    أنك   تظن
  الوقت    وحسبَ   الإمكان,  قدرَ   واجتهد  وقارب,  سد  د  ولكن..    المرات  من  معين  
 ..  المتاح 
  وتسلسلٍ ..    واضحةٍ   ألفاظٍ   ذات  ..    قصيرةً   جملاً :  الإمكان  قدرَ   استخدم  -  19

..    ومفهومة  سهلةٍ   بأخرى  فاستبدلها  طق  النَّ   صعبة    كلمة    صادفتك  وإذا..    م تناغم
 ..  لها  حاجة  فلا  المعنى  يتأثر   لَ فإن فاحذفها،  م فيدةٍ  غير جملةً  أو كلمةً   وجدتَ  وإذا
مِا    الأفكار  بترتيب  اهتم  -  20 فذلك  مناسباً،  منطقياً  ترتيباً  وليكن  والفقرات، 

ويسر    فهم   على  يساعد   بسهولةٍ    تتبعه    الذي  الترتيب   هل   تعرفَ   ولكي..  المقال  
  ما   شيئًا  لتفهمَ   توقفتَ   فإن   عالية،  بسرعةٍ   الموضوعَ   تقرأ  أن  حاول ..    ل   أو   ناسب  م  

 ..  تحسين  إل  يحتاج    ترتيبَ الفقرات   أنَّ  فاعلم
  الِل    فيكون    شيءٍ،  إل   تصل    فلا  تحسينها  فتحاولَ   ركيكة،  فقرة    صاد فكت    قد  -  21

  وكتابتها  هي،  كما   ترك ها أو ..  جديد   من كتابتها   وإعادة    بالكام ل ها حذف    الأخير  هو 
 .. منهما  الأفضل    واختيار   المحاولتين مقارنة   ثم  آخر،   مكان في جديد  من
وتساءل  مكان  نفسك  ضع  -  22   هل    وسهل؟.  واضح    المعنى   هل:  القارئ 

هل هناك فقرة       جيد؟.  بشكلٍ   مترابط    الموضوع    هل    ومتناغمة؟.  سلسلة    الصياغة  
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  ..أكثر؟ .  فقرتين؟.  هل هناك جزئية  تتطلب  شرحاً   تقسيمها إل  طويلة  تستدعي
 الخ

  اكتب ..     عناصر الموضوع    من  جمعته    ما  كل     عن  تكتبَ   أن   صحيحاً   ليس   -  23
هناالذَّ   والقاعدة  ..    فقط   مهم    هو  ما   ..   وألهى  كثر    مِا  خير    وكفى،   قلَّ   ما:  هبية 

  الهدفَ   تخدم  المعلومة    هذه  هل:  نفسك   اسأل ..    ما   معلومةٍ   أهمية    درجة    ولمعرفة 
  عنها   الستغناءَ   فالأفضل    ضعيفةٍ   بدرجةٍ   إل  تخدمه    ل  كانت  فإن  للموضوع؟  الساسَ 

.. 
..    الشائعة  الأخطاء    تقليلَ   لك  يضمن    الذي  وبالقدر  ،الل غة    بقواعد  اهتمَ   -  24

  ومن..    الإملائي  المدقق  ومن  الِديثة ,  الإلكترونية    والقواميس    الأدوات  من  واستفد
 ..  الإمكان قدرَ   الأخطاء   تقليل    لضمان صوص، النَّ   تشكيل    برامج
فهو  ..    الِكمة    ومصدر    البلاغة ،  ومنبع    الفصاحة ،   أساس    هو   العظيم    القرآن    -  25
سان   ومعانٍ   س لطان،  وظهور    ب رهان،   وقوة    بيان،   وإشراقة    ب نيان،   متانة     فليحرص   ..   ح 

  فإذا   بيانه ،  لسانه ، ويتقوى  ليستقيمَ ..    جويدبالتَّ   تلاوته    وكثرة    حفظه  على  الخطيب  
  ثراءً   اللغوي  قاموسه    ذلك  فسي ثري  القرآن،  كلمات    بمعاني   الهتمامَ   لذلك  أضافَ 
  ول   نفعاً،  ما هو أعم    قط    الناس    كلام    في   فليس  ،صلى الله عليه وسلم  المصطفى  كلام    وأمَّا  ..  عظيماً 
  وملكَ   الكلم ،  جوامعَ   أوتِ   فقد  ..  صلى الله عليه وسلم  كلامه  من  بيانًَّ،  أفصح    ول  موقعاً،  أحسنَ 

ر  ينابيع   له   وف جرت الفصاحة ،  ز مامَ    مِن  وكثير   .. اختصاراً  الكلام   له   الِ كمة ، واخت ص 
  الصالح    السلف    وآثَر    الشريف    الِديث  من  جيداً   وقدراً   الكريم    القرآن    لِفظ   وفقَ 

،  فصيحَ   تراه    وأقوالهم، ،   قوي  اللسان    نصيبه    أنَّ   مع  والركاكة،  اللحن  من  سليماً   البيان 
 ..  جداً   قليلاً  يكون    قد  العربية   علوم   بقية من



 83 

ال  -  26 التدريبات  الصياغة  م    من  جودة  على  الرتجال  : عينة     حض  ر ..    تمرين  
  ورتب ..    يكفي  ما  والمعلومات    والشواهد    الأدلة    من  له  واجمع..    مألوفاً   موضوعاً 
  البليغة،   والأقوال    الشعر،   أبيات   من  ناسب  ي    ما   له   واحفظ   ..   ناسبة م    بصورةٍ   عناصره  
ول  والأمثال     حولَ (  المميزين  أقوال  من)  الجيدة    المقاطع    بعض    بحفظ  بأسَ   والِكم، 
  اً يومي  نفس الموضوع    كر  ر  ثمَّ   ..  دقائق  عشر    لمدة  المرآة    أمامَ   والقه    قف  ثمَّ     ..الموضوع  
مدى    لترصدَ   وآخره ،  وأوسطه    المر    أول  في   نفسك  صورَت  وإن..    كامل  لمدة شهرٍ 

 ..   التَّدريب في للاستمرار لك قويًَ   هذا داف عاً  فسيكون  ..  أسلوبك  وتحسن   كتقدم  
  ليكن   أو  الكتابة،  مهارات  في   م تخصصةٍ   عملٍ   ورشة  في   تسجلَ   أن  أمكن  إن  -  27
  أن   للجميع   الفرصةَ   سيتيح    فهذا (:  النت   خلال  من  ولو )  الكتابة   في  شريك    لك

  قد   متلفةٍ   نظرٍ   وجهات    وي عطيه  ..    منهم  ل  ك    يكتبه    فيما  والملاحظات  الآراء  يتبادلوا
  وأقوى   أسرعَ   بصورةٍ   الكتابية    بأساليبكم  الرتقاء  من  سويًَ   ويمك  نكم..    بباله  تخطر    ل

  .. 
كَ   إثراء    في   ي سه م    مِا  -  28 ..    والخطابي  الكتابي   اسلوبك   وتطوير    الل غَوي،  قاموس 

وما لَ تجده  في المكتبات الورقية،  ..    متكاملة   وأدبيةٍ   خطابيةٍ   مكتبةٍ   بتكوين  العتناء  
 .. pdfفابحث عنه في شبكة المعلومات اللكترونية، وغالباً ستجده بصيغة 

  جديدة   كلمةً   يوم  كل   في   السهلة )أو النت( تعلَّم  بالستعانة بأحد القواميس    -  29
  وكتاباتك  كلامك  في   هاوأكثر من استخدم   البليغةَ  واختر الكلمات الجزلةَ ..  أكثر أو

كَ   ..ولو لفترة من الزمن   الكتابي    اسلوبك  ويطور  من  الل غَوي،  فهذا سيثري قاموس 
.. 
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، النَّ   نشاط    فرصة    باغتنام  عليك  -  30   من  القليل    استثمارَ   فإن   الذهن ،  وصفاء    فس 
  جميلٍ،  ولفظٍ   بديعٍ،  معنى   لكل     وأجلب    إنتاجاً،  وأغزر    جوهراً،  أكرم    الساعات    تلك
 ..  تذكر    فائدةٍ   دونما الذهن   ومجاهدة   والمطاولة ، بالكد     الساعات   قضاء  من وخير  

 
 : مكتبة الخطيب الأدبية

تكوين مكتبة أدبية  إليك مجموعة من الكتب الأدبية التي تساعدك على    فيما يلي:
كَ الل غَوي، وتطوير  اسلوبك  ، تمناسبة وجميعها يمكنك    ،البيانيسه م  في إثراء  قاموس 

 .. ( (PDFالوصول إليها عب شبكة المعلومات بصيغة 
الب: وهو    : بهجة المجاَل س وأ نس الم جال س من نوادر الموسوعات الأدبية  لبن عبد 

ابن عبد الب القرطبي خلاصة قراءاته في ميدان الأدب،  مؤلفه  الإخبارية .. أفرغ فيه  
ته روايتي وعنايتي(،  ن فظي ورعايتي، وضمأو كما يقول: )جمعت فيه ما انتهى إليه ح  

( باباً، يفتتح الباب منها  132بناه القرطبي على )و  فحفظ لنا بين دفتيه تراثًَ قيماً ..
كمها، وكل ما قيل في  بما تيسر من الآيَت والأحاديث، ثم يورد أشعار العرب وح  

 معنى الباب .. 
و   الكامل المبد:  أركانه،  لبن  من  وركنًا  الأدب  علم  أصول  من  أصلاً  الكتاب  يعد 

حوى طائفة كبيرة من الأشعار والأخبار، وفيه الكثير من التفسيرات اللغوية، والآراء  
إشارات   وفيه   .. وأنواعه،    بلاغية    النحوية  والمجاز  وأقسامها،  الكناية  عن  مهمة 

على عدد كبير   الكتاب  التشبيه، كما يحتوي  القول في  وألوانها، وأطنب  والستعارة 
 الأمثال وشرحها، وعلى الكثير من النكات والطرائف الممتعة .. و من الِكم 
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والتبيين  وهو    :البيان  من  للجاحظ:  الكثير  الأدب، يحوي  وأشهر كتب  أكب  من 
المنتخبات الأدبية من عيون الخطب والرسائل والأشعار، والمقاطع المختارة، والأجوبة  

الثلاثة يورد المؤلف م الكتاب  من كلام    تاراتٍ المنتخبة .. وفي كل جزء من أجزاء 
   .الناسمن طبقات الإل متلف  منسوبةخطباً وأحاديث ورسائل وأشعاراً، و الأنبياء، 

الكافي الصالح  المعافى، كتاب ضخم    :الجليس  الفرج  مجلس    مائةمن    يتكونلأبي 
  حصرٍ   غير  من  والآداب،  فنونال  من  كثيراً   وأودعه  ، مجلدات  ثلاثةأدبي موزعة على  

 ..  ونوادره  وم لحه وجواهره،  الكلام محاسن  من كثيراً   وضمنه أبواب، أو بفصولٍ 
السائر الكاتب والشاعر  المثل  و   : في أدب  الأثير:  أمهات    منكتاب  اليعد  لبن 

يتعلق   ابن الأثير واستوعب، ولَ يترك شيئاً  فيه  البلاغة والأدب .. جمع  الكتب في 
الأدوات    وما هيإل ذكره ..    اً كان أو شعر   ابفن الكتابة واساليبها، وطرق التعبير نثر 

 ؛ ليكونوا فرسانًَّ في حلبة الإبداع .. والأديب عراوالش  الكاتبتوفرها عند  التي يجب  
وثمر الآداب،  وهو  الألباب  زهر  إسحاق    قصره    ،ضخمأدبي    كتاب  :  أبو  مؤلفه 

البلاغة،   ضروب  من  بذلك  يتَّصل  وما  ونثرٍ  شعرٍ  من  القول  فنون  على  القيرواني 
بموضوع   اعتنى  .. كما  والخطابة  الإنشاء،  ووجوه  التشبيه،  وأنواع  الص  ياغة،  وجمال 

 الوصف عنايةً خاصة، كوصف الليل والماء والرعد والبق . الخ ..  
الفريد وهو    العقد  عبدربه:  مؤلفه    موسوعة  لبن  فيه  جمع  ربه    أدبية،  عبد  ابن 

والأخبار   التاريخ  من  اللمحات  وبعض  والنثر،  الشعر  من  متاراتٍ  بين  الأندلسي 
 والعروض، والأمثال والِكم والمواعظ، وإشارات متفرقة في الأخلاق والعادات ..  

أدبي موسوعي رائع، جمع فيه مؤلفه    هو كتاب  لأحمد زكي: و   جمهرة رسائل العرب
أ   ما  والخلفاء  كل  الملوك  مجالس  في  دار  وما  وخطب،  وصايَ  من  العرب،  عن  ثر 



 86 

والرؤساء من حوارات ومناظرات .. وهو في أربعة أجزاء، كل  جزءٍ عن مرحلة تاريخة  
 محددة .. العصر الجاهلي، وصدر الأسلام، والأموي، والعباسي .. 

،   الأديب   إل  نسبةً   الأصمعيات:    الأصمعي   أختارها  قصيدةً،   72  وهي  الأصمعي 
  أغلب هم ..    شاعراً   61  ل ..    والإسلامي  والمخضرم  الجاهلي  الشعر  عيون  من

  الم فضل يات   كتاب    ومثله    ..  وأموي ون   وإسلامي ون  م َضرَم ون   منهم   وقليل    جاهلي ون،
 ..   متلفة  قصيدة 130 وبه الضبي   للمفضل

الحريري:   براعته   مقامات  الكاتب  فيها  ي ظه ر   المسجوعة،  القصص  من  نوع   وهو 
البلاغة  والبديع، وح   ،  اللغوية  والأدبية ، وتفننه  في ضروب  سن  السرد ، وروعة  السبك 

وإن كانت ل تخلو من بعض التصنع .. ويضم الكتاب خمسين مقامة )قصة( لكلٍ   
 منها نكهتها الخاصة، واسلوبها المميز .. 

الأدب و   جواهر  الهاشمي  للهاشمي:  أحمد  مؤلفه  فيه  جمع  وإنشاء،  أدبٍ  هو كتاب 
عيون الكلام وروائع اللفظ، وقال عنه: أودعته ما وقع عليه اختياري، ل من نثري  
المرء قطعة   واشعاري، فليس لِ في تأليفه من الفتخار اكثر من الختيار، واختيار 

تناسبَ  مِا  افترق،  ما  جمع  في  هي  وميزته   .. عقله  عيون،    من  واختيار  واتسق، 
 جواهر الدب في ادبيات وإنشاء لغة العرب ..  :وترتيب فنون، وسميته 

َوَان ب ه   للهاشمي: وقد  جواهر البلاغة   شرحَ فيه مؤل ف ه  »أحمد الهاشمي« ع ل م  البَلَاغة  بج 
القرآن   من  شواهدَ  على  منه   درسٍ  واشتمل كل    .. والبَد يع  والبَ يَان   المعََاني   الثَّلاثةَ، 
وجاءت   المبتدئين؛  ئَة  النَّاش  بَ  ل ي ناس  الك تاب   ص م  مَ  وقد   ، العرب  وأشعار   والِديث  

ر يباته وتط ب يقاته عق بَ ك ل   ج ز ءٍ م ن ه؛ ليسَه    فهمه واستيعابه ..   الطالبل على تَد 
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وهو    النظرات لجمال  للمنفلوطي:  وذلك  وأشهرها,  المنفلوطي  أجمل كتب  م ن 
وروعة   أسلوبه،  وسلاسة  جزءٍ يتبلاغته،    ألفاظه,  أجزاء، كل  ثلاثة  من  يضم    كون 

مقالةً  الخمسين  ت    قرابة  والسياسية  أدبية،  الجتماعية  الموضوعات  من  العديد  عال 
 والأدبية .. 

  على   تدل  رصينة،  أدبية   فالشيخ رحمه الله له أعمال كتب الشيخ علي الطنطاوي:  
  ..  العبارة   وجمال   التصوير،   ود قة   الأسلوب،  سهولة   مع  إبداعه،   وروعة   يراعه،  براعة 

من أراد أن يقتصر على مرجعين أو ثلاثة: فليبدأ بجواهر الأدب للهاشمي، وكتب  و 
 .. الشيخ علي الطنطاوي والمنفلوطي 

 
 

 نصائح عامة، ولكنها هامة: 
الرسالة التي تؤديها .. وابذل جهدك وكل ما في    - استشعر ثقل المسؤولية، وأهمية 

وسعك، واستعن بالله وتضرع إليه أن يعينك ويوفقك .. ثم احذر العجب والريَء،  
 وطلب الثناء .. 

الإعداد الجيد للموضوع ي سهم  في جذب المستمعين، ويرفع  مستوى الفائدة كثيراً    -
.. 
أضاعه     - وم ف يدٍ  م ه مٍ   موضوعٍ  من  فكم  اللحن :  وتجن ب   العربية   باللغة  الهتمام  

، ولِن ة  في الكلام ..   ضعف  ل غة  الخطيب 
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}ق ل  هَذ ه  سَب يل ي  ل تقل في دين الله إل بعلم، ول تتكلم إل عن بصيرة ودراية ..    -
أَ  وَمَا  اللَّّ   وَس ب حَانَ  ات َّبَ عَن   وَمَن   أَنََّ  بَص يرةٍَ  عَلَى  اللَّّ   إ لَ  ر ك يَن{  أدَ ع و  ال م ش  م نَ  نََّ 

 ..  [ 108: ]يوسف
قال أحد العلماء: )يَ معشر الخطباء عظموا الرب في قلوب العباد، فإن العبد إذا    -

 عظم ربه فعل المأمور، وترك المحذور( .. 
التفاوت    - من  حرجَ  ول   .. الطول  في  وفقراتها  الخطبة   عناصر   تتوازنَ  أن  احرص 

 اليسير .. ول حرجَ من التركيز على ع نصرٍ ما إذا كانت الِاجة  تدعو لذلك.. 
الفضولَ    - نفوسه م  في  ر ك   السامعَين، ويح  يَشد   مِا  فذلك   ، الستهلال  بباعة  اهتمَّ 

 والرغبةَ في الستماع ومتابعة بقية الموضوع  .. 
تجنب كثرة الِركة: خصوصاً ما ليس له علاقة بالإلقاء، كالعبث باللحية ونحوها،    -

 فإنها م شغلة عن المضمون، منقصة للهيبة، ومدعاة للازدراء والحتقار .. 
احذر من الرتابة والبود وضعف الصوت وعدم التنوع في نبات الصوت، فهذا    –

 مِا يبعث الملل والسآمة في نفوس السامعين ويتسبب في شرود أذهانهم .. 
ويقلل    – الشخصية،  ضعف  عن  ينم  فهو  للمشاهير:  الأعمى  التقليد  عن  ابتعد 

 الفائدة إن لَ يقتلها ..  
قال    – الصحيح،  الِديث  ففي  الإلقاء:  في  والتفاصح  أ مَّتي  صلى الله عليه وسلمإيَك  "شرار    :

هو   والمتشدق  أخلاقاً"،  ن  ه م  أحاس  أ مَّتي  وخيار   المتفَيه قونَ،  والمتشد  ق ونَ،  الثَّرثََرونَ، 
 المتكلم بملء شدقيه تفاصحًا وتعاظمًا .. 

تجنب كلياً ل غةَ التجريح  والتهام  والتشهير ، وإيَك وكثرة توجيه الألفاظ القاسية، أو    -
 تنزيل نصوص الوعيد على المخاطبين، أو احتقار تصرفاتهم، وجرح مشاعرهم .. 
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من ذلك    - وليكن بدلً   ، الذات  واللوم وجلد   التيئيس   لغة  قد الإمكان عن  ابتعد 
 وروح  الأمل  .. فهذا هو منهج القرآن والسنة ..   التفاؤلالتيسير  والتبشير  وإشاعَة  

الكلية    - القضايَ  على  ذلك  من  بدلً  ورك  ز   ، الإمكان  قدرَ  الخ لاف ية   الأمورَ  تَجنَب 
 العامة، التي ل يختلف عليها اثنان .. 

تثبَّت من صحة المعلومة  ودقت ها، وصحة  نسبت ها إل مصدرهَا: لكي تكونَ سببًا    -
 لقوة  الخطبة ؛ وليس عام لاً من عوام ل ضعفها .. 

تجنب الإطالة قدر الإمكان، والتزم بالوقت المحدد، وأحرص أن تنهي حديثك في    -
 أقل وقت مِكن .. 

 طالما واصلت التدر ب والبحث عن الأفضل، فسيظل مستواك يتحس ن ويتطور ..  -
 تجنب كثرة الِركة خصوصاً ما ليس له علاقة بالموضوع ..   -
 تعاهد أمر الإخلاص قبل وأثناء وبعد الإلقاء .. فالإخلاص هو الأساس ..  -
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 المخاطبون : الوحدة الرابعة
 مراعاة أحوال المخاطبين ... :  ثانيالو . دراسة البيئة .: الأول:  مبحثان اوفيه

 :  تمهيد

يواجه    الخطيب   يواجه    ل  لكنه  اثنين،  أو  غفيرة  فرداً  وأعداداً كثيرة جموعاً  ومع  ،   ،
  هو الهدف    الجمهور    ، واستمالة  دو المستويَت .. متنوعو الثقافاتكثرتهم فهم متعد

توظف   وعلماء    الخطبة    الذي   .. أجله  يرونَ   من  والجتماع  سلوك    النفس  أن 
الذي يمكن    الهائلَ   درك الأثرَ علم، ومن ثم  ن  بالكتساب والتَّ   غالباً ما يكون    الجماهير  

 . .في الجمهور  أن تفعله   للخطبة المناسبة  
إل إذا    ل  بالثوب المناسب .. فإن الثوبَ   المناسبةَ   وإذا شبهنا الخطبةَ  يكون مناسباً 

ومقاسات    بقاً اطمكان   المواصفات    لمواصفات  وكلما كانت  كان    أدق،  صاحبه، 
 أنسب ..  الثوب  

 على "مقاسهم" ..  الخطبةَ  ين سنفصل  المخاطبين الذ  أحوال   ونعن بالمواصفات معرفة  
 وافية ..  شاملة، ومعرفتهم معرفةً  بيئة المخاطبين، دراسةً  دراسةَ  وذلك يتطلب  

 لتالية .. التفاصيل ا  حين نقدم   الأمر   وسيتضح  
  

 :سة البيئة والتعرف على المخاطبين : دراأولاً 
إليها، وكونهم  إن اصطفاء الله لأنبيائه ورسله بعثوا  التي  البيئة  ، ويتكلمون  من نفسه 

م لسان  إليهمبنفس  ارسلوا  والمخاطبين،  ن  بالبيئة  الجيدة  معرفتهم  إل  يشير  ما   ،
الشريفة  ئوالمستقر  عليه وسلمللسيرة  أنه صلى الله  له بجلاء  يتبين  غور    ، قد سبَ ، 
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واستوعبَ   مجتمعة   عنايةً بيئته  أحوالَ   الجاهلي،  يعتن  وسلم  عليه  فكان صلى الله   ،  
ما يسأل    شديدةً  إذ كان كثيراً  بيئاتهم،  المدعوين، وعلى  على    خاصَ الأش  بالتعرف 

 ، ومن أين قدمتم .. ، من أنتمالغرباء الجدد
}ق ل  هَذ ه  سَب يل ي أدَ ع و    :ومن توجيهات الله تعال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم 

ر ك يَن{ ]يوسف:   أَنََّ م نَ ال م ش  ات َّبَ عَن  وَس ب حَانَ اللَّّ  وَمَا  إ لَ اللَّّ  عَلَى بَص يرةٍَ أنَََّ وَمَن  
 بحال المخاطبين، وبيئتهم وكيف يخاطبون ..  : البصيرة  ، ومن البصيرة[108
  قبل الموعد    فذهبت  قال:  بأحد المساجد،    عي لإلقاء موعظةٍ د    أنه  أحد المشايخذكر  

ساعةٍ  المقصود    بنصف  المسجد  حول  بسيارتِ  على    رفت  وتع  وتجولت  أمكنن  ما 
الذي دعاني، وسألته    ، ثم اتصلت  الِي  أحوال   الِي وأهله    بالأخ  ة أسئلة،  دع   عن 

 ل بأس بها عن الِي وأهله ..  المسجد حتى تشكلت في ميلتي صورة   وما دخلت  
الخطيب   يدرسَ   فعلى  دراسةً   البيئةَ   أن  فيها،  سيدعو  وأن    موضوعيةً   التي  شاملة، 

هي    يتعرفَ  وما  سيخاطبهم،  الذين  الناس  ونوعية  والمعيشة،  البيئة  مستوى  على 
وسلبياته  إيجابيات   مواطن  الِي  هي  وما  فيه  ،  والشر  مشاكل  الخير  هي  وما  الِي    ، 

مِكن من البيانَّت عن    قدرٍ   أكبَ   وللقيام بذلك فعليه أن يجمعَ   . ومتطلباته ... الخ .
برأيهم، وإذا تعود    مع من يثق    والمشاهدة، والتحدث    الِي وأهله، من خلال الرصد  

يسألَ   الخطيب   أن  يستجد    باستمرارٍ   جلسائه    الداعية  وما  الِي  أحوال  فيه،    عن 
..  متكاملة    لديه صورة    فستتشكل   وأهله  الِي  أحوال  هذا سيساعده    عن    في   وكل 

   لحتياجات الِي وتلطعاته ..  المناسبالسنوي المنهج  وضع  الموضوعات، و  اختيار  
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 : المنهج السنوي للخطب
تقريباً، ويمكن تصن  اسبوعاً  على خمسين  العام  ثلاثة    الخطب    يف  يحتوي  إل  عموماً 

الأول أنواع:   الدراسة  مناسباتٍ   خطب    :الصنف  وبداية  العام،  والإجازة،  كبداية   ،
 مناسبة ..  ، ورمضان والِج ونهاية العام .. وعددها تقريباً اثنا عشرَ وعاشوراء

عامة، أو    من أحداثٍ   بحسب ما يستجد    الطوارئ والنوازل    خطب    :الصنف الثاني
عدد    يتضرر    كوارثَ  فيتطلب    كبير    منها  الناس،  يواكبَ   الأمر    من    الخطيب    أن 

الواقعوي    الأحداثَ  ويتجاوبَ عايش  لنجدتهم    ،  المسلمين وهمومهم، ويدعو  مع آلم 
الطبيعية من  الِروب والأمراض والكوارث  وتخفيف معانَّتهم .. كالمجاعات وضحايَ 

 رابة العشر خطب ..  ، وعددها قواعاصير وفيضانَّت ونحوها زلزل وبراكين
الثالث احتياجات    : والصنف  على  بناءً  اختيارها  يتم  التي  وهي  المبمجة،  الخطب 

البيئة ودراستها كما سبق بيانه .. وهي ل تقل عن خمس وعشرين خطبة، هي بيت  
ومعقد الآمال، لأنها بمثابة العلاج بعد التشخيص .. ولأنها    ,ومربط الفرس  , القصيد

 الكافية لإعدادها قبل موعد إلقائها ..   تعطي الخطيب الفرصةَ 
 
 :: مراعاة أحوال المخاطبينثانياً   

هناك مجموعة من التنبيهات المهمة، تتعلق ببعض أحوال المخاطبين، لبد للخطيب  
أثناء الألقاءيتذكرها  الناجح أن يراعيها تمام المراعاة، وأن     أنَّ   علماً ،  جيداً خصوصاً 

عكس الوضع عليهم،  انا  فربم  ،، ولكنهم ينسونها أو يتناسونهال يجهلونها الخطباء   أكثرَ 
 . دهم من الناس ذاماً لهم . د حام  اوع

 من التفصيل ..  ، مع شيءٍ فأليك هذه التنبيهات الهامة
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 : مراعاة أوقات المخاطبين  –  1
أصحابه    يتخول  ، وأنه كان  طيل الخطبةأنه كان ل ي    يه وسلماشتهر عنه صلى الله عل

روى البخاري في صحيحه    ونفسياتهم، لأوقات السامعين    ، مراعاةً بالموعظة في الأيَم
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة    : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال

حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: شهدت    وعن.  .في الأيَم كراهة السآمة علينا"   
فقامَ م توكَ  ئًا على عَصًا أو قَوسٍ، فحَم دَ  ،  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  الجمعة

 ..   خَفيفاتٍ طيَ  باتٍ م باركَاتٍ اللهَ وأث نى عليه كلماتٍ 
، ما رواه البخاري عن أبي وائل قال: كان ابن  ا نقل عن الصحابة رضي الله عنهمومِ

، فقال له رجل يَ أبا عبدالرحمن:  ر الناس في كل خميس مسعود رضي الله عنه يذك   
أنك ذكَّ  يوملوددت  قالرتنا كل   ،" أ  :  أن  أكره  أني  من ذلك  يمنعن  إنه  ملكم،  أما 

 . "يتخولنا بها، مافة السآمة عليناوإني اتخولكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم  
عمَّ  المشهوروحديث  عنه  الله  رضي  يَسر  ين  "سمعت  ار  آخره:  في  جاء  والذي   ،

، وَق صَرَ خ ط بتَ ه ؛ مَئ نَّة   رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنَّ ط ولَ صَلَاة  الرَّج ل 
راً ح   . " .م ن ف ق ه ه ، فأط يل وا الصَّلَاةَ، وَاق ص ر وا الخ ط بَةَ، وإنَّ م نَ البَ يَان  س 

بن مسعود رضي الله عبدالله  البغوي عن  الإمام  قاوروى  عنه  ما  ل  القوم  : "حدث 
حدجوك بأبصارهم، وأقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت عنك قلوبهم فلا تحدثهم،  
فلا   يتثاءبون  ورأيتهم  بعض،  إل  بعضهم  التفت  إذا  قال:  ذلك؟  علامة  وما  قيل 
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  " أدق فهمه، وأحسن كلامهفرض  ..  1تحدثهم  ما  مسعود  ابن  عن  واغزر  ي الله   ،
 . لهم .فقد أعطانَّ الخلاصة وهي أن نراعي أوقات السامعين ول نم    علمه ..

 

 : للمخاطبينمراعاة المصالح الخاصة والعامة    –  2
ومِا يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين يستنصحه أصحابه فتراه  

يد رضي الله  . فحين طلب أبو سع. وحاجته    على حسب حاله    لكل واحدٍ   ينصح  
فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه  عنه أن يوصيه قال: " أوصيك بتقوى الله 

وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في    ،رهبانية الإسلام
. ولما قال له معاذ رضي الله عنه: أوصن يَ رسول الله قال: "اتق الله حيثما  .الأرض  

الناس بخلق" . قال:    .كنت واتبع الِسنة تمحها، وخالق  فقال أوصن،  واتاه رجل 
. وجاءه الجرموز رضي الله عنه فقال يَ  ."ل تغضب"    :"ل تغضب" فردد مراراً قال

" قال:  لعانًَّ رسول الله أوصن  منه رجل    ." .أوصيك أن ل تكون  ،  الوصية  وطلب 
" فقال وسلميَ :  عليه  الله  صلى  النبي  فقال  وأوجز،  أوصن  الله  رسول  "عليك     :

، وصل صلاتك وأنت  بالإيَس مِا في أيدي الناس، وإيَك والطمع فإنه الفقر الِاضر
ل يزال لسانك رطباً من  كما أوصى آخراً بقوله: "   . ، وإيَك وما يعتذر منه" .مودع

، وهو يدل بلا شك على يَ النبوية الشريفة نلاحظ التنوع، ففي هذه الوصا " ذكر الله
يناسبه   بما  ينصح كلاً  وسلم  عليه  النبي صلى الله  فكان  المخاطبين،  مصالح  مراعاة 

يلائمه   ما  إل  طائفةٍ . ويرشده  يحث كل  أن  الخطيب  فعلى  حاضراً    .  ينفعهم  بما 

 
 أو ينظروا إل الساعة أو جهة الباب .   1
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يب، يقدم الدواء  ر كالطبيب الأويكون  ،  ، ويحقق مصالِهم عاجلاً وآجلاً ومستقبلاً 
 .. المناسب، بالقدر المناسب، وفي الوقت المناسب  

 

 مراعاة قدرات وإمكانيات المخاطبين:  –  3
الخ مراعاة  أهمية  على  والسنة  القرآن  من  الأدلة  وإمكانيات  تظافرت  لقدرات  طيب 

عَهَا{، قال تعال: المخاطبين سًا إ لَّ و س  }ليَ سَ عَلَى  وقال تعال:  2}لَ ي كَل  ف  اللَّّ  نَ ف 
وَرَس ولهَ     َ اللَّّ وَمَن  ي ط ع   ال مَر يض  حَرجَ   عَلَى  وَلَ  َع رجَ  حَرجَ   الأ  عَلَى  وَلَ  حَرجَ   َع مَى  الأ 

اَر  وَمَن  يَ تَ وَلَّ ي  عَذ  ب ه  عَذَابًا ألَ يمًا{  َنه  ل ه  جَنَّاتٍ تَج ر ي م ن  تَح ت هَا الأ  خ  :  وقال تعال   3ي د 
مَا ي  ن ف ق ونَ حَرجَ    د ونَ  }ليَ سَ عَلَى الض عَفَاء  وَلَ عَلَى ال مَر ضَى وَلَ عَلَى الَّذ ينَ لَ يجَ 

يم {  رَح  غَف ور   وَاللَّّ   سَب يلٍ  م ن   ن يَن  س  ال م ح  عَلَى  مَا  وَرَس ول ه   للّ َّ   نَصَح وا  وعن  4إ ذَا   ،
اكلفوا من العمل ما   صلى الله عليه وسلم قال: "عائشة رضي الله عنها أن رسول الله

، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم  تطيقون "
؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت  بين الساريتين فقال ما هذا الِبل فإذا حبل مِدود  

  فتر   حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا ،  ال النبي صلى الله عليه وسلم  لفق  ,تعلقت
قفليقعد" قال:  عنه  رضي الله  مالك  بن  أنس  وعن  عليه  ،  رسول الله صلى الله  ال 

"، وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه  برفقإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه  : "وسلم
قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار  

أنت الذي تقول ذلك، فقلت:  "  : ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
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فإنك ل تستطيع ذلك،  ":  ال رسول الله صلى الله عليه وسلمقد قلته يَ رسول الله فق
، وذلك  ، فإن الِسنة بعشر أمثالهافصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيَم 

الدهر صيام  قلت"مثل  ذلك،  من  أفضل  أطيق  فإني  قال:  وأفطر  ":  ،  يوماً  صم 
فصم يوماً وأفطر يوماً  "أني أطيق أكثر من ذلك يَ رسول الله، قال:    :، فقلت"يومين

الصيام أعدل  وهو  داود  صيام  قال  "وذلك  ذلك،  من  أفضل  أطيق  إني  فقلت:   ،
، قال عبدالله بن عمرو: لأن  "ل أفضل من ذلك" رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

عليه وسلم أحب إل من أهلي  أكون قبلت الثلاثة أيَم التي قال رسول الله صلى الله 
 . . 5" ومالِ 

 . .بين، ل يحتاج لمزيد بيان  ، فالمطلوب واضح  وبعد كل هذه الآيَت والأحاديث 
 

 :مراعاة اختلاف الافهام والعقول  –  4
ذ كر أن شيخًا د ع ي لمحاضرةٍ في إحدىٰ الق رىٰ، فذكرَ حديث: "حتى ٰ لو دخل وا ج حر  
ضبٍ  لدخلتموه" ..  ثم   قالَ: أخرجه الطَّباني .. فسأله  أحد  الجلوس: هَل  الطَّباني  
ال ذي   هو  الطَّباني  الشَّيخ :  قالَ   .. يَ شيخنا؟  الج حر   من  الض بَّ  أخرجَ  ال ذي  هو 

 أخرجَ الِديثَ .. 
: لَ يَ أخي، "أخرجه " يعن: روىٰ  خ  ي ؟! .. أجابه  الش  قال الرجل: من ج حر  الض ب   

الش    ثَ يالِد قال   .. ؟!  للض ب   حصلَ  وماذا  السَّائل :  قال  الض ب  كانَ  خ ي..   :
 استعارة في الِديث  .. 

 الس ائل : يعن الض ب ليسَ للطَّباني، فمن أينَ استعاره ؟!  قال
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 الش يخ : أنَّ الض ب  لو حاضرت  عندكَم مر ةً أخرىٰ ..  قال
قال وسلم  عليه  صلى الله  رسول الله  أن  الديلمي  "روى  أن  أ  :  الأنبياء  معاشر  مرنَّ 

الناس على قدر عقولهم"، وروى البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال:   نحدث 
"حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله"، وروى الأمام مسلم عن  
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "ما أنت بمحدث قوماً حديثاً ل تبلغه عقولهم إل  

، فلا  ر بهمفعدم مراعاة اختلاف افهام وعقول المخاطبين يض  .كان لبعضهم فتنة" .
يستقيم مثلاً أن تحدث أنَّساً أميون ل يقرءون ول يكتبون عن موقف الإسلام من  

 من المثقفين  أن تتحدث إل طبقةٍ   ، ول يستقيم  دورانهاالذرة وأسرارها، أو الأرض و 
الملائكة ووظائف  الأولياء،  عن كرامات  القب  العقلانيين  وعذاب  الجن  وأخبار   ،

من    ،ونعيمه  ذلك  عقولهمونحو  تردها  التي  و الغيبيات  تقبل،  أن  ل  إل  أفهامهم،  ها 
 . .يكون الخطاب لإثبات هذه الغيبيات، وبما يتناسب مع عقلياتهم وثقافتهم 

ومِا يدل على أهمية مراعاة اختلاف العقول والفهام تخصيصه صلى الله عليه وسلم   
.  بعض الصحابة رضي الله عنهم دون بعض ببعض الأسرار كحذيفة ومعاذ وغيرهما .

اختلاف   من  نلاحظه  ما  والعقول  الفهام  اختلاف  مراعاة  أهمية  على  يدل  ومِا 
إيجازٍ  بين  ما  والسنة  القرآن  إفرادٍ   وإطنابٍ   أسلوب  بين  من    والِكمة  ،  روتكرا  وما 

ومِا يدل على أهمية مراعاة اختلاف الفهام والعقول تنوع  .  معلومة .  ذلك واضحة  
مَة  وَال مَو ع ظةَ  الِ َسَنَة   طرق الدعوة، واختلافها قال تعال:  لِ  ك  }اد ع  إ لَ سَب يل  ربَ  كَ با 

أعَ لَم    وَه وَ  سَب يل ه   عَن   ضَلَّ  نَ   بم  أعَ لَم   ه وَ  ربََّكَ  إ نَّ  سَن   أَح  ه يَ  لَّتي   با  وَجَاد له  م  
تَد ينَ{  ل م ه  تبع  6با  المجادلة  إل  الموعظة  إل  الِكمة  من  الدعوة  طرق  فاختلاف   ،
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والأسلوب   تناسبه،  التي  الطريقة  صنف  لكل  فيختار  المخاطبين،  أفهام  لختلاف 
 . الذي يلائمه . 

 

 :مراعاة الفوارق الاجتماعية  –  5
الخطيب   أن يكون  الواجب  درايةٍ   من  الجتماعية    كافيةٍ   على  المستويَت  باختلاف 

المجتمع   غير  المحافظ  والمجتمع  المدنية،  البيئة  عن  تختلف  الريفية  فالبيئة  للمخاطبين، 
الراقية الغنية، ومسجد السوق   المتساهل، والأحياء الشعبية الفقيرة ليست كالأحياء 

، فيهم  شتى   من طبقاتٍ   والمصنع، مغاير لمسجد النادي والجامعة، والجمهور مشكل  
، والمسالَ والمجادل،  لوالذكي والغبي، والمتعلم والجاه  ، والغن والفقير،الكبير والصغير 

 . ه والغافل، والمخالف والموافق .والمنتب
اء والأغنياء حب الفخر والإطراء، والسير وراء الأهواء،  وإذا كان الغالب على الكب 

، مع  والترفع على الدهماء، وأن قبولهم للنصح بعد عناء، فيلزم معهم التلطف واللين
السريرة، وحسن   العلم جمال  على طلاب  الغالب  وإذا كان   .. والتحسين  الترغيب 

 السيرة، فيلزمهم الحترام والتقدير، والتقديم والتوقير ..  
الب على العمال الجلافة والبلادة، وضعف الأخلاق والعبادة، فيلزمهم  وإذا كان الغ

سائدة،     من المجتمع أخلاق    وهكذا فلكل طبقةٍ   ، لتتحقق الإفادة .. التكرار والإعادة
  وعلى الخطيب أن ينزلَ   ، مشربهم  ، قد علم كل أنَّسٍ متأصلة  غالبة، وطباع    وعادات  

 . لهم ما يناسبهم .  ، ويختارَ منازلهم كلًّ 
 

 : مراعاة الميول النفسية  –  6



 99 

ما يهتمون به هم، ويهملون  فادحاً حين يتحدثون ع  من الخطباء خطأً   كثير    يخطئ  
 .  .هموم المخاطبين وما يهتمون به 

الدعوي  النفس  جوا  طلع  ي    7وعلم  على  مهمةٍ الخطيب  الناس    نب  طبائع  من 
ويعلمه  وأمزجتهم ي    ،  الذي  وما  يهدئهم،  أو  يثيرهم  الذي  يستفزهم،  ما  أو  رضيهم 

تختلف    اطف  فعو  ما بين هدوءٍ   الناس  أحوالهم،  وما بين طمأنينةٍ   باختلاف    وهياج، 
تختلف  وانزعاج  وكذلك  فعواطف    ،  ويحركها،  يثيرها  يثير    فيما  مال  يثيرها    الفقير 
وعواطف    عواطف   يحرك    اب  بالش  الغن،  ل  ما  أنها    عواطف    يحركها  الشي اب، كما 
حس  تختلف   فالبعض  وميولهم،  السامعين  أمزجة  بالوطنية    اس  باختلاف  يتعلق  فيما 
يتعلق  والقبيلة فيما  والآخر  يتصل    ،  فيما  والثالث  والفضيلة،  بالدين    بالعرض 

فئةٍ  لكل  أن  نجد  وهكذا  بدَّ   والعقيدة،  فلا  غيرها،  من  أكثر  ويحركها  يثيرها    ما 
يتعرفَ  أن  ويدرسَ   للخطيب  ورغباتهم،  المخاطبين  ميول  ونفسياتهم،    على  طباعهم 

 . من الستجابة . على أعلى قدرٍ  مِكن من التأثير، ويحصلَ  أكب قدرٍ  حتى يحققَ 
أوقات   في  خصوصاً  الجمهور،  توقعات  مستوى  عند  يكون  أن  الخطيب  وعلى 

تترقب   التي  النفسية  الجمهور  حالة  يراعي  وأن  الطارئة،  يشاركها    الأزمات  أن  منه 
أحزانها ويواسي  تقع  جراحها  ، ويضمد  همومها،  المثال: حين  فعلى سبيل    أحداث    ، 

  عرض  لإحدى أسر الجيران، أو حين تت  كبير    حادث    يحصل    واعتداء، أو حينَ   عنفٍ 
طبيعية  إسلامية    مدينة   اعتداءاتٍ   ،لكارثة  الِوادث  وحشية  أو  من  ذلك  غير  أو   ،

فإن الجمهور يتوقع   الطارئة،  هذا الِدث أو ذاك    من الخطيب أن يكون  والأزمات 
مدار حديثه الخطيب    هو  ينصرف  أن  عندهم  المقبول  من غير  وسيكون  واهتمامه، 
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موضوعٍ  إذا   لأي  خصوصاً  عنده،  مهماً  )مهما كان  تأجيله  آخر  بالإمكان  كان 
، وأن  ف على ميول المخاطبين ونفسياتهم للخطيب أن يتعر   فلا بدَّ   .( .قادمة  لخطبةٍ 
 في مراعاتها وإرضائها قدر الإمكان ..  جهده    يبذلَ 

 

 : مراعاة العادات والتقاليد  –  7
كانت هي العذر الأكب  دات والتقاليد في حياة الناس  سلطان العاوشدة تأثير    ةلقو 

}وكََذَل كَ مَا أرَ سَل نَا م ن   :  تعال   هلو ق كما في  جة الأقوى للمعاندين،  للجاحدين، والِ 
نََّ آبَاءَنََّ عَلَى أ مَّةٍ وَإ نََّّ عَلَى آثََر ه   فَ وهَا إ نََّّ وَجَد  م   قَ ب ل كَ في  قَ ر يةٍَ م ن  نذَ يرٍ إ لَّ قاَلَ م تر 

تَد ونَ{  ي  ومع أن الإسلام استثمرَ   . .  8م ق  ،  من عادات الجاهلية وتقاليدها  صلح  ما 
ف كثيراً  ، ومن ثم  فقد ضع  منها  والضارَّ   الفاسدَ   ، وحاربَ منها  التقويمَ   ما يقبل    وقو مَ 

 وتأثير ..  من قوةٍ  لها بقية    العادات القديم ... إل أنه ل يزال   سلطان  
"اثن  وسلم:  عليه  الله  صلى  تدعوهماقال  لن  الجاهلية  أمور  من  الطعن  تان  في    ، 

والفخر  الأحساب ع    ،  إذا  يستفيدَ   لمَ بالأنساب"،  أن  الخطيب  فعلى  قدر    هذا 
شريطةَ  السائدة،  والأعراف  العادات  من  الأحكام    أن  الإمكان  دائرة  ضمن  تكون 

والآداب  الشرعية  ،  . يوفق    . الإسلامية  ما  ح    الخطيب    وبقدر  استغلال  إل    سن 
 يَنعة ..   رائعة، وثمارٍ  سلطان العادات والتقاليد، بقدر ما سيرى من نتائجَ 

 

 مراعاة الرفق بالمخاطبين:   –  8

 
 23سورة الزخرف آية رقم  8
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ح   سياسة  من  الرفق    سن  وملاطفتهم  السامعين،  قلوبهمبهم  لكسب  تعال:  ،  قال   ،
نَه  عَدَاوَة   نَكَ وَبَ ي   سَن  فإَ ذَا الَّذ ي بَ ي   لَّتي  ه يَ أَح  تَو ي الِ َسَنَة  وَلَ السَّي  ئَة  اد فَع  با    }وَلَ تَس 

يم {  }فبَ مَا رَحم َةٍ م نَ اللَّّ  ل ن تَ لَه م  وَلَو  ك ن تَ فَظًّا غَل يظَ  . وقال تعال:  .9كَأنََّه  وَلِ   حمَ 
َم ر  فإَ ذَا عَزَم تَ   تَ غ ف ر  لَه م  وَشَاو ر ه م  في  الأ  ال قَل ب  لَن  فَض وا م ن  حَو ل كَ فاَع ف  عَن  ه م  وَاس 

َ يح  ب  ال م تَ وكَ  ل يَن{ رحمه الله عن عائشة رضي    ، وروى مسلم  10فَ تَ وكََّل  عَلَى اللَّّ  إ نَّ اللَّّ
يحب الرفق، ويعطي على    الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله رفيق  

العنف" . على  يعطي  ل  ما  عنها    .الرفق  عائشة رضي الله  مسلم عن  روى  وأيضاً 
،  زانهإل    في شيءٍ   قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرفق ل يكون  

  ، إل طاغيةٍ رسولين من أفضل الدعاة  "، وحين أرسل الله  إل شانه  من شيءٍ   ول ينزع  
الطاغية  ، فإذا كان  أو يخشى  قولً ليناً لعله يتذكر    ، أمرهما أن يقول لهمن أكب الطغاة

عليه  له الخطاب، فغيره من المدعوين أول، وإذا كان موسى    فرعون جدير  بأن يلانَ 
 ، فغيره من الدعاة والخطباء أحرى .. لين الخطاببأن ي    يؤمر   السلام

 

 :مراعاة التدرج في الدعوة   –  9
بما    يعرف    ، والخطيب الموفق  شرعي  نبوي، ومطلب    في دعوة المخاطبين منهج    التدرج  

يقدم   وماذا  يؤخر  يبدأ،  المهم  وماذا  هو  وما  الأهم    ،  هو  فالعقيدة    وما  قبل    .. 
والعبادات  العبادات والمعاملات    ،  المعاملات،  والكليات    قبل   .. الأخلاق  قبل    قبل 

.. أخرج الشيخان وغيرهما عن   فالأهم    قبل الفروع، وهكذا المهم   الجزئيات، والأصول  
إل   ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً 

 
 34سورة فصلت  9

 159سورة آل عمران  10
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يَ اللَّّ  عن ه علَى    اليمن قال: " أنَّ رَسولَ اللَّّ  صَلَّى الله  عليه وسلَّمَ لَمَّا بَ عَثَ م عَاذًا رَض 
ع بَادَة    إليَ ه   ع وه م   تَد  ما  أوَّلَ  فَ ل يَك ن   ل  ك تَابٍ،  أه  قَ و مٍ  علَى  دَم   تَ ق  إنَّكَ  قاَلَ:  اليَمَن ، 
يوَم ه م    في  صَلَوَاتٍ  خَم سَ  عليهم  فَ رَضَ  قد    َ اللَّّ أنَّ  ب  ه م   فأخ   ،َ اللَّّ عَرفَ وا  فإَ ذَا  اللَّّ ، 
علَى   وت  رَد   وَاله  م   أم  م ن  زكََاةً  عليهم  فَ رَضَ   َ اللَّّ أنَّ  ب  ه م   فأخ  فَ عَل وا،  فإَ ذَا  لَت ه م ،  وليَ  

وَال  النَّاس   واتق دعوة المظلوم،    ،ف  قَراَئ ه م ، فإَ ذَا أطاَع وا بهاَ، فَخ ذ  منهم  وتَ وَقَّ كَراَئ مَ أم 
بينه وبين الله حجاب" . التدر .  فإنه ليس  الدعوة  ومِا يدل على أهمية مراعاة  ج في 

متدرجاً  القرآن  إيمان  نزول  قوي  فلما  والعبادات،  الإيمان  القرآن  من  نزل  ما  فأول   ،
"ولو نزل أول شيء ل  :  الناس نزل الِلال والِرام .. تقول عائشة رضي الله عنها

نزول الِلال والِرام كان متدرجاً،  تشربون الخمر لقالوا  ل ندع الخمر أبداً"، وحتى  
مراحل ثلاث  على  حرمت  للتنفيرفالخمر  الأول  ر     :، كانت  مَ  الخ  عَن   ألَ ونَكَ  }يَس 

ألَ ونَكَ مَاذَ  ع ه مَا وَيَس  بَ  م ن  نَ ف  ر  ق ل  ف يه مَا إ ثم   كَب ير  وَمَنَاف ع  ل لنَّاس  وَإ ثم  ه مَا أَك  ا  وَال مَي س 
يََت  لَعَ  وَ كَذَل كَ ي  بَين    اللَّّ  لَك م  الآ  .  .[219:  لَّك م  تَ تَ فَكَّر ونَ{ ]البقرة ي  ن ف ق ونَ ق ل  ال عَف 

}يََ أيَ  هَا الَّذ ينَ آمَن وا لَ تَ ق ربَ وا الصَّلَاةَ وَأنَ  ت م   والمرحلة الثانية تحريم جزئي قال تعال:  
تَ ع   ]النساءس كَارَى حَتىَّ  تَ ق ول ونَ{  مَا  الثالثة تحريم  .[43:  لَم وا  والمرحلة  قال    كلي    . 

َز لَم  ر ج س  م ن  عَمَل   تعال:   نَ صَاب  وَالأ  ر  وَالأ  ر  وَال مَي س  مَ  اَ الخ  }يََ أيَ  هَا الَّذ ينَ آمَن وا إ نمَّ
لَ  تنَ ب وه   فاَج  ]المائدةالشَّي طاَن   ل ح ونَ{  ت  ف  الدعوة  .  .[90:  عَلَّك م   في  للتدرج  فإذا كان 

وأن   ذلك،  مراعاة  من  للخطيب  بد  فلا  القبول،  وحسن  والتأثير  الأهمية  هذه  كل 
 . . يستفيد منه في خطابته ما استطاع إل ذلك سبيلا
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 مراعاة الظروف الطارئة:  –  10
،  للطوارئ والمفاجئات وما ل يتوقع  ، ويهيئ نفسه  حسابه  على الخطيب أن يحسبَ 

قدر   حصلَ   مطرٍ   نزول    فلو  أو  المسجد    غزير،  حريقٍ خطير  أمر  في  أو    ، كنشوب 
بالناس وتعطلت مكبات الصوت،    الِر    ، أو تعطلت الكهرباء واشتدَّ رداج  سقوط

عليه،   ويغمى  وعيه  المصلين  أحد  يفقدَ  أن  يحأو  أو  بعض  بين    ومرج    دث هرج  أن 
، فعلى  ، أو غير ذلك من الظروف الطارئة، والأمور المربكة كان  لأي سببٍ   الِاضرين

 ..   11، ثم يتوجه لِل المشكلة الطارئة طيب أن يختم حديثه بأسرع ما يمكنالخ
 

 لا مراعاة للمخاطبين في أمور التوحيد والعقيدة:   -11
. يدل على  .من الجدير بالتنبيه أنه ل مراعاة للمخاطبين في أمور التوحيد والعقيدة  

، فقد روى الأمام أبو يعلى عن عقيل بن  وقوله ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم  
جاءَت  قريش  إل أبي طالبٍ فقالوا: إنَّ ابنَ أخيكَ  :  أبي طالب رضي الله عنه قال

فذهَبت    ائت ن بمحمدٍ  عقيل   فقال: يَ  أذانَّ  هَ  عن  فانه  د ين نا وفي مسجد نَّ  في  يؤذينا 
وفي   نَّديهم  في  تؤذيهم  أنكَ  يزع مونَ  عم  كَ  بن  إنَّ  أخي  ابنَ  يَ  فقال:  به  فأتيَت ه 
إل   بصرهَ  وسلَّم  عليه  الله   صلَّى  الله   رسول   فحلَّق  قال:  ذلك  عن  فانتَه   مسجد هم 
السماء  فقال: أترَونَ هذه الشمسَ ؟ قالوا: نعَم قال: ما أنَّ بأقدَرَ على أن أدعََ لكم  
عوا    ذلك أن تَشتَع لوا لِ منها بش علةٍ قال: فقال أبو طالبٍ: ما كذَبنَا ابن  أخي فارج 

، ما فعله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحاً  ومِا يدل على ذلك أيضاً   ..

 
ابعة الخطيب ، فأت حدث في أحد المساجد أن استغل الأطفال خلو الدور العلوي ، فأحدثوا فيه إزعاجاً شديداً طال أرجاء المسجد كلها ، ومنعوا  الناس من مت  11

يخرج ، ثم أرجف  الخطيب خطبته سريعاً ، وبعيد الصلاة مباشرة توجه إل باب الدور العلوي فوقف عنده ، ووقف معه جملة من الناس ، فلم يسمح لأي طفل أن 
 ة ولَ تتكرر ولله الِمد.   باستدعاء الجهات الأمنية ، وأوعز لأحدهم أن يسجل أسماء الصبية، ثم كتب رسائل عتاب ونصح لأولياء أمورهم وأرسلها لهم، فانتهت المشكل
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ير  الأصنام كلها، ولَ  المدعوينفإنه كس ر  من  أحد  مشاعر  في ذلك  قد  اع  أنه  مع   ،
ت  شعورهم حين  إبراهيمراعى  قواعد  على  البيت  بناء  عهد  رك  حديثو  أنهم  بحجة   ،

 . بِسلام، فلا مراعاة ول مجاملة في أمور التوحيد والعقيدة .
 وماذا بعد دراسة البيئة : 

صورة رسمت  قد  تكون  أن  فيها  وبعد  ستدعو  التي  للبيئة  على  متكاملة  وتعرفت   ،
عليهاإيجا وما  لها  وما  وسلبياتها،  يجببياتها  بما  علماً  أحطت  أن  وبعد  عليك    ، 

المدعوين  خطاب  عند  هي،  مراعاته  التالية  الخطوة  المنا  فإن  المواضيع  تحدد  سبة  أن 
الله،  محوالهلأ نسأل  لدعوتهم،  السنوي  المنهج  بالنجاح    وترسم  جهودك  يكلل  أن 

 ، وأن يبارك في علمك وعملك، وأن يتقبل منا ومنك ..  والتوفيق
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 الخاتمة: 
وبعد المبارك:  الخطيب  أيها  والمعلومات،  أن    وبعد  البيانَّت  من  الكثير  استعرضنا 
والإلقاء،   الخطابة  بفنون  أساليب عملياً  وبينا  المتعلقة  من  فاعلم  ،  اومهاراته  هاالكثير 

أ  ذلك  )وفقك الله(  ودليل   النتفاع،  وقوة  الستفادة   والطلاع  كثرة   القراءة   ثمرة   ا  نم 
في  و   الجديَّة   ال قَو لَ  حسن  التطبيق  تَم ع ونَ  يَس  }الَّذ ينَ  من  وإيَك  الله   جعلن  الت باع، 

{ ]الزمر:  لَ بَاب  سَنَه  أ ولئَ كَ الَّذ ينَ هَدَاه م  اللَّّ  وَأ ولئَ كَ ه م  أ ول و الأ   [ .. 18فَ يَ تَّب ع ونَ أَح 
الكريم:  أوصيك  ثم   ]البقرة:  أخيَّ  اللَّّ {  وَي  عَل  م ك م    َ اللَّّ }وَات َّق وا  بتقوى الله،  ونفسي 

أنك في طريقٍ ل طريقَ أحسنَ منه البتة ، لقوله تعال: }وَمَن    وتذكر جيداً [ ..  282
]فصلت:   ل م يَن{  ال م س  م نَ  إ نَّن   وَقاَلَ  اً  صَالِ  وَعَم لَ  اللَّّ   إ لَ  دَعَا  مِ َّن   قَ و لً  سَن   أَح 

[، ولكنه طريق  طويل ، وحمله ثقيل ، فاستعن بالله واصب، فمن صبَ ظفرَ، وكل   33
  .. أن يحظى بحاجته  الصب   بذي  أخلق   .. وصلَ بِذن الله  الدرب  على  سارَ  من 

 وم دم ن  القرع  للأبواب أن يل جا .. 
  ، أ خي الكريم: استفرغ الج هدَ والطاقَة ، وتسلح بالخبة والمهارة ، وتزود بالعلم والإيمان 
، فعلى قدر  أهل  العزم  تأتِ العزائم  ..   وعليك بع لو  الهمَّة ، وقوة  الإرادة ، وسمو  النفس 
وتأتِ على قدر الكرام  المكارم  .. ومن تك ن  العلياء  همَّةَ نفسه  .. فكل  الذي يلقاه   
المعالِ .. ومن يتهيب   .. طارت به نحو  نفس  تواقة   له  .. ومن كانت  فيها محبَّب  
صعود الجبال .. يع ش أبدَ الدَّهر  بين الِ فر .. فك ن رج لاً إن أتوا بعده  .. يقولونَ  
مرَّ  وهذا الأثر .. واعلم أنك إن لَ تز د شيئاً على الدنيا بعطائك، كنت أنت الزائدَ  
عليها بعطالتك .. وما لَ تكن قد وهبت نفسك لغاية عظيمة، فحياتك لَ تبدأ بعد  

.. 
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لتزكية   مهذَبة   وهدية    ، القلوب  لترقيق  راقية   رسالة   المنبَ  أن  الفاضل:  أ خي  واعلم 
الأعداء    وجوه  في  يزمجر   وزئير   المظلومين،  جراحات   لعلاج  وبلسم  نَّجع    ، الأخلاق 
وكالمصباح   نفعَ،  وقعَ  حيث ما  المدرار ،  الصادقَ كالغيث  الخطيبَ  وأن   .. والمنافقين 
الذين   هم  المؤثرة   الكلمة   وأن أصحابَ  وصلَه  ش عَاع ه،  من  به كل   يستضيء   المنير ، 
، ويصنعون الأحداثَ ويبنون الأمجادَ، فسابق نحو العلا، ونَّفس   يغيرونَ مجرى التاريخ 
مفتوحاً،   مصراعيه  على  زالَ  ما  المجد   فباب   العظماء ،  قوافلَ  وزاحم   ، المكر مات  في 
ي  غَير   وا   مَا ب قَو مٍ حَتىَّ  لَ ي  غَير      َ ومجال  السبق  سيظل  مسموحاً ومفسوحاً .. و}إ نَّ اللَّّ
ما   تنال  تتعنى  ما  وبقدر  المعونة ،  الله  من  المؤونة  تأتِ  قدر  وعلى   .. ه م {  نَ  ف س  بأ  مَا 
م نَ   قرَ يب   اللَّّ   رَحم َتَ  }إ نَّ   .. تجدوا  بالخير  وتفاءلوا  وأبشروا،  فأم  لوا   .. تتمنى 

ن يَن{ ]الأعراف:  س   [ .. 56ال م ح 
وتيقن أ خي المبارك: أنك لست بأقلَ من غيرك، ول أبطأَ مِن سبقك، ول أدنى مِن  

سيقعفاقك تتوقع   وكما  ستكون،  ت فك ر  وأنه كما  أفكاركَ،  صنع  من  وأنك   ..  ..
واجتهد   ز،  ت نج  وركز  ينفعك،  ما  على  واحرص  أهدافك،  وحدد  أدواتك،  فجهز 

الله بركة  على  ر  وس  تعجز،  ول  بالله  واستعن  رز،  حيث  تح  إل  وانطلق،  وقم   ..
تكونتستحق أن  يمكن ك  ما  أفضل  لتكون،  وهيا  ات َّقَو ا  ..  الَّذ ينَ  مَعَ   َ اللَّّ }إ نَّ   ..

ن ونَ{ ]النحل:    [.. 128وَالَّذ ينَ ه م  مح  س 
 وفقك الله  ورعاك، وألهمَك ر شدَك وهداك، 

             ..خ طاك خطانَّ و وسدَّدَ على دروب الخير 
 وآخر دعوانَّ أن الِمد لله رب العالمين ..  

 


